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٠"‏ انرا | « ا 2:1١‏ | لل سل ااا الأزرية والأصريكية يكون د يوم النودة 
۹ الحصديث ذو شجون ... : الدكتوز زى مبارك *** | إلى الدارس »© نوما خقيف الظل » لطيف الروح © وهو عند 
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ولم فى قلوب أ كثر النلاميذ مكان ؟ أبكون فى تشم الكتب 
الجديدة » وما جاذبية بتشوف إلمها عقلاء التلاميذ ؟ 
لا هذا ولا ذاك » فهنالك '“ ین 
الكرعين ء وى عذوبة الأحاديث الى بتجاذيها التلاميذ » وم 
تون أخبار السيف وما وقع لم فيه من وادور وطرائف » 
ونا امد را فة من هراك وأناجيب .م إى ذالله.ة. نالك 
۸ ما رأيكم فى هذا الات - | الدكعور زک بارد a ne‏ الدطيية رض له فليك عار وسممنا فى أيام الراحة من 
,: . : الأستاذ الكبير ( ١ء‏ ع ) ماعب الدروسء وهى اة نذقها ولم يذقها أبناؤنا ولا تلاميذنا» 
: الأستاذ أحد طى العحات .. ولن يلتفت إلها الرتتون المصر بون إلا بوم بؤمذون بنا تصنع 
: الأدبب أحد العرامى ٠٠١‏ | فى تخلق الحبوية الدوقية والروحية ما تمجز عنه الدارس والعاهد 
والكليات . 
فاذا يقول الثلاميذ السربون بمقهم لبمض بوم ياتقون 


. | الستسرق ادورد ولم لين ء.. 
ثمائئهم وعاداتهم .... ... | إل الأستاذ عدل طاهن تور 


. وتفة عى دار [نصيدة] : الدكتور ابراهيم لاج‎ ١٠٠ 
ةه م حه ة لآب عبندا الجن اى‎ 
.. منوامجالذكرى 2 د : الأسناذ ۶د كامل حته‎ 
إلىالبدر... « : الأديب عحد هبد السلام كفاق‎ 


: الصريون الحدثون‎ ٠٠١ 
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۹ من جد ... .. 
الذي حرك العام ... 








١‏ فىالقسة مده .يه .ه 
۰ ذهبآلهوهتزارن [قصة] : الا 
































MFA‏ ازسسالة 





فى مظلع العام الدرامى” الجديد ؟ وما هى موضوعات الأحادبث 
التى بتجاذبو سما فى ذلك اليوم ؟ 

الواقع يشهد بأننا لم نبذل جمد قويًا أو تميقا فى تلوين 
البلاد الصرية ' فما غالإت » ولم نلتفت إلى ما مها من 
حيرات » ولم حاول تشويق أبناثنا وتلاميذنا إلى درس ما فما 
من نبات وحيوان » ولا فكر جاع" منا فى إعداد المناهح لأيام 
الصيف » وهى فى مصر أطيب الأام » وإن تعرشت لوهج القيظ 
من حين إلى حين 

الحق أننا لا نقكر ى حقوق الأبناء والتلاميذ:.. وهل 
نفكر فى أنفستا حتى نفكر فهم ؟ :إن عيشتا رتيب رتب » 
وأ كارا بقضى أام الإجازة على النحو الدى يقضى به أونات 
الفراغ فى موم الاعمال » فلا ينتقل من بلد إلى بلد » ولا يتيج 
امينيه فرصة التطلع إلى منظر جديد » وكذلك عبس أبناءا 
فى بيوتنا أيام السيف . إلا أن نتاطف فاسمح لم بالتجول 
فى رحاب تلك البيوت » ثم تكون النتيجة أن ياقوا اهم بيم 
افتتاح العام الهراسى وليس عندم ما يقح انون به قيا النامرات: 
السبيانية » وهى لا تخرج عن التنزل آأريف أو السجيح 
ادمات الجيران ! 












ا أريد أن يلق التلديذ رفاقه فى مطلع الحريف وعنده أشياء 
يدث بها أولثك الراق ؛ كأن يقول إنه قي أياما أو أسابيع 
فى رحلاث طريفة تمرف با إلى بعض خصائص هذه البلاد » 
وكأن يقول إن « بحيرة ارون » لها تاريخ لم تظفر بثله « بحيرة 
القساح » ء وكأن يقول إنه ب من الآقدار الى فكرت منذ 
الأزل فى بيثة الوسائل لإقامة خزان أسوان ‏ وكأن يقول إنه 
عرف بالضبط مواطن اللوبيين » وكان لهم تاريخ فى مناوشة 
قدماء الصريين » وكأن يقول إنه عرف السجد الشانى » وهو 
السجد الذى بنى بمد السجد الجامع بمدينة القسطاط » وكأن 
يقول إنه عرف الوجب الدى قضى بأن تنكون هناك منافسات 
ظاهرة أو خنية بين أهل الثمال وأهل الجنوب 

أريد وأريد » ولكن الدرسين والآباء يسدونتى عما أريد 

فإن اعتذر الآباء بشواغلهم اليومية » فا أعذار” امدرسين وهم 
موامم برون بها مع تلاميذسم ما يشاءون » أوكانت لم عيوف ؟1 





وهل لضرات الدرسين عيون وأ كثرثم يقغى الإجازات 
فى رحاب القهوات ؟ 

وما قيمة الدرس الذى لا يجد مايحداث به تلاميذه عن 
مشاهداته فى أيام السيف ؟ ما قيمة للميون البليدة لاتى لا تتطلع 
إلى الجديد من مشاهد الوجود ؟ 

ولكن ماالوجب لإيذاء الدرس بهذا المجوم المنيف 
وهو عضو من الأسرة الصرية + ومن أصرة لاتفكر فى إعداد 
ميزانية لاام الإجازات ؟ 

ام" العمل صرجسّها. إلى البيت » وأيام” الراحة ممما 
إلى البيت » وأ اارض جما إلى البيت » ولو أبيح لمؤلاء 
أن تيقسبروا فى بوهم اموا ذلك من دلائل التوفيق ! 

فيا بی آدم » من أهل هذه البلا » تذكذروا أن الكل 
العبرئ يقول : « الحركة رک » وت روا أن لا بتاک منافع 
من التعرف إلى أتالم اليل السميد » إن كانت سكم غاية فى تثقيف 
أولثك الا ناء 

ذأ قول اليي لتلاميذه بوم المودة المدرسية ؟ 

وماذا ثول أثثلاميذ بمشهم لبمض فى ذلك اليوم ؟ 

“شرب حجاب” النغلة على أولئك وهؤلاء ؛ فلن يمدوا غير 
الحديث عن قارات الإنذار وأسماز القطن وغلاء الأقوات * 
وهو حديث” معاد لا تنشرح لسرده القلوب 

لأولثك وهؤلاء أن يمتذروا جزم الادى” عن مشاهدة 
بمض الأقطار الشرقية أوالغربية » فا عذرم فى المجز عن مشاهدة 
الأقالم الصرية ؟ 

أبريدون أن تقوم وزارة المارف بتكاليف تلك الرحلات ؟ 

كنت أرجوأن يكون فى أنفس الدرسين والتلاميذ ما بوجب 
جوب الأقالم الصرية مشيا على الأقدام ليمرفوا كيف يكون 
ھ شولا شیر وع ها تحشر » ع كا قال عمرو بن الماص » 
ولكن ... ولكن أبتاء هذه البلاد مصر بون لا أعرراب ! 

تحر كوا قليلاً » يا أبناء مصر ء فالحركة فى أسوأ أحوالها 
أفضل” من السكون » لأن الحركة حياة والمكون موت » 
أعانى الله وإا م فلى التخلق بأخلاق الأحياء 


دأات» 


ارس 





الحديث ذو شجون 
للدكتور زک مبارك 


الاسلام المسيح س القدوة الصالحة أشم من البرهان 
س مناجاة روحية سل بز الدنية الأورية من إثراء 
السلام لا يجب أت ينيم عن تهم روحها الأسيل ... 


السرم ا 


رحانى الأستاذ أح دكامل مدرس عل النبات يعدرسة مشر 
الزراعية أن جيب عن أسثلة وجهها إلى" حضرة الأديب تادرس 
مسيحة وكيل بريد أخطاب » والأسئلة ندور حول التمريف 
بالإسلام السحييح 

وبظور أن هذه الأسئلة وأجهت من قبل" إلى حضرة 
الباحث الفذكر الأستاذ فريد وجدى » کا وجّهت إلى بعض 
الوعاظ » وإلى أحد الأساتذة بكاية أسول الد 

ويظهر أيشا أن ساحب الأسئلة رج“ قد اطللعأعلى ثب 
من الباحث الإسلامية » لابه يعمد بأنه قرأ بض التفاسين »> 
ونظر فى بمض الذاهب » وكوان لنفسه فكرة وافعة أو غامضة 
: الإسلامية » بحيث يستطيع الجادلة فى كثير من 
السائل التى يدور حولها لحلاف بين السيحيين والسلمين 

ويظه ر كذلك أنه يتوم أن الإجابة عن أسثلته ضرب” من 
الستحيل » وإلا فكيف جاز له أن يتحدانى فيقول : هذا موطن 
الشجاءة إن كنت من الشجمان ؟ ١‏ ! 

وأجيب بأن هذه الأسئلة ترجع إلى عرض من اثنين : 
الأول هو الرغبة فى درس بعص الشكلات المينية » والثانى 
هو الشوق إلى فهم أسرار المقيدة الإسلاءية . فإن كان الحافز 
هو الترض الأول » فأناغير مستمد للمشاركة فى هذا الجدال » 
فقد علتى التجارب أن الجادلة التى تقع بين رجلين من دبنين 
غتافين » تنتعى غالب إلى تعميق هوة الملاف » ولا يحنى منها 
غير مرة الشرقة والشقاق » إلا أن نكون وسلنا إلى أشرف 
الذايات فى التفاهم الملى » وذلك غير مشءون ء مادام الجدل 
قد انتقل إلى الإرائد والجلات » ققد يثقلب الجدل إلى لجاجة 


من حيث لا تريد 
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وإن كان المافز هو الشوق إلى فهم أسرارالمقيدة الإسلامية 
فأنا أرجو حضرة السائل أن براعى السائل الآنية حين ينظر 
فى الكتب الى تشرح أصول الدين الإسلاى : 
أولاً : لا يحوز القول بأن الإسلام مسؤول عن جيع 
ما سطّر باه عن حسن نية من أقوال بعض الوعاظ والفقهاء » 
حتى يجوز مامه بقبول الأبإظيل والأشاليل » كالذى بقع 
فى كلام أهل للنفلة عن روح الإسلام » وهو من أوهامهم براء 

انيا : لا وز الاعتهاد على ما قاله بمض أئمة السامين فى ساعة 
غطب ء كالذى نقله الآديب تادرس مسيحة عن الشيخ مد عبده 
إذ يفول : 3 لو أ<ذنا مساما من شاطى" الأطلنطى » وآخر من 
نحت جدار السين » لوجدنا كلة واحدة مخرج من أفواههها 
وی : إنا وجدنا ءا ... »> 

قتلك كلة قالما الشييخ حمد عبدء فى ساعة من ساءات 
عسْيهِيل من کان يناوثه من رجال اللدين بلا فهم ولا إدراك 13 
وإلا قعى كلذ منتراة على امسلدين » وفيهم ألوف الألوف من 
أهل البسيرة راليقين 
اليا بي أن ايكون مفهوما أن تقاليد الإسلام تعرضّت 
اا تدرك له تةاليد سائر الهيانات من النشويه والتحريف » 
قن للظم 

















3 الإإسلام بمبارات د ونت فى عصور الظلمات 4 
ولو نسيت إلى بمض الا كابر من الملماء 

دابيا - مات أوقات على الباحثين من السلمين وم 
لا يفظنوق إلى خطر التساهل في سرد الظنون والفروض » 
ولو عاوا لأدركوا أن ذلك التساهل ستكون له عواقب سود ٤‏ 
کان يصبح حجة ينتفع بها خصوم الشريمة الإسلامية » وم 
قد انتفموا با فى بعض الغا سير من أباطيل 

خامس) ‏ يجب أن نفهم أن الإسلام قد سيمار على كثير 
مق أم الشرق والغرب » وهذه السيطرة نفمته من حانب 
وأضرته عن جانب : نفمته لأنها كانت شاهد؟ على قوته الذائية » 
وأضرته لأنها كانت السبب فى مرج روحه الأسيل بأوشاب 
الآراء الوروثة عن تلك الشموب ؛ فن المدل والإنساف أن تزه 
الإسلام عما أضيف إليه بسبب الثفلة أو بقصد التشليل 

ساد س قد اختاف السلدون أنفسهم لأسباب عنمرية 
أو سياسية ؛ وكان من نتائح هذا الاختلاف أن يتأثر الؤلفون 
بالنزعات المنصرية والسياسية » وهى نزعات توجب على الباحث 


E‏ ازاة 





أن يحترس ويحتاط » حتى لا يحمّل الإسلام ما لا يطيق » 
ولوكان من غير امسلمين ء لأن نزاهة الحسك واجبة على اججييع 

ساب = لم يفل أ كار ال مين عما أضيف إلى الإسلام 
من الأإطيل » فكل اعتراض له دقع » وكل شيبة لمسا تفنيد» 
إن رأيت مايسوءكمن كلام بمض الوعاظ أو بض الفقهاء فارجع 
إلى ماد حض به عى ألسنة الموهوبين من أهل الإسلام السحييح »> 
وذلك فى مقدورك إن أردت الاهتداء 

امنا - بينا وبين ظهور الإسلام نحو أربمة عر قر ١‏ 
لخدي أا النسف » حدثنى كيف عر" هذه القرون بدون 
أن تنى على ذلك ادبن بالتحريف والتزبيف ؟ وهل “ممت برأ 
عاش أربمة عشر اما بدون أن يتعرض للاسخ والتشويه ؟ 
فکیف يعيش دن أربمة عشر قرا وهو فى آمان من أهل 
التزيد والافتراء » وله ملابين من الحسوم والأعداء » فشلاً 
عما له من الأسدقاء الجهلاء ؟ ! 

إذا س هذا - وهو صيح يح - فكيف يؤغد 
الإسلام بآراء مدخولة أملاها الحقد الأسويء أو ساغها a‏ 
إلى بع الوئنيات البوائد فى الإلك الأ يئيتا وا 
والأوربية فى عصور غاب عنما الناقد الرسَيدَ ؟ ! 

اسما - اللمصدر الأصيل للمقيدة الإ 
فاذا فى القرآث من اللبس والنموض ؟ وماذا في 
الشك والارئياب ؟ 

فى القرآن كلات تناج إلى تأويل » لبمد المهد بيننا وين 
ظهور القرآن » وأنا حاضر لتأويل تلك السكاات » على شرط أن 
يكون مناظرى" طلاب فهم وحق » لا عشاق لجاجة وعناد 

عاشر؟ = عاش الإسلام و أربمة عشر رتا برغم الفواسف 
والمواسف والأعاصير ؛ وأنكثت فى وحضه وتزبيفه ألوف الألوف 
من الخطب والرسائل والقسائد وااؤلفات » فهل يتصور عافل 
أن الباطل تىكون له مثل هذه القوة المانية ؟ 

إن كان للباطل مثل هذه السلاحية للبقاء فسأغير رى » 
وسأقول إن الثبات على االحطوب من صور الحق الذلاب » ولو قيل 
فى ممنى الثبات ما قيل « بغض النظر عن عقيدتى السوفية فى 
الانس بجميع صور الوجود 6 

والإسلام باق ؛ وان يبيد أبدآ » أن روحه مقبوسة من 


جر الود 














القروة الصا فع مس اارھارہ 
نادرس مسيدة أن أقنمه زايا الإسلام 





ورجو الآدب ب 
ليسم . وأقول : إن الكنية لا تهمنى » ولو كان الأص بيدى 
اشذبت الإسلام من بمض الغصون الطفيلية » فا انتصر الإإسلام 
بالأرقام وإتما اتتمسر بإلماتى » وهذا الأديب قد وعد جقابمة 
ما أ كتب فى هذا الوشوع الدقيق » فليتدبر هذا القول : 

لا ينتقل الرجل من دين إلى دين بطل الحجج وللبراهين 
إلا فى حال التجرد من مستور النوازع والأهواء » ولو كان 
الناس يصغون فى كل وقت إلى سوت العقل لأراحواكواهلهم 

من ألوف التاعب والصماب 

فلم يبق إلاباب واحد من أبواب المداية » وهو القدوة 
السالحة » القدوة التى مخلق الجاذبية الروحية فتنقل القلب من 
مكان إلى مكان بلا دعوة ولا نداء 9 2 

وهذء الفدو: هى التى استطاعت فى الازمان الاضية أن حول 
جاهير الأقباط إلى الإسلام عن رغبة صميحة وقلب سايم 

وكاق للأقبالا دين أسلموا فشل كبير فى إذكاء الروح 
الإسلاى ادير لمر . كان منهم أو ابغ فى الفقه والتوحيد» 
واستملاع اجاغة| تلم أن يسلوا إلى أعفم ااناسب الإسلامية 
يجدارة واستحقاق » ولیس أمام الإخلاص مستحيل 
رغبتى الشديدة فى وحدة الآمة الممرية 








وما أحب أن أ 
من الوجهة اللدينية لتنمدم أسباب الشقاق الدى يثور من وقت 
إلى وقت » ولنقشى على الفتنة التى مدنا من حين إلى حين 
بام الأ كثرية والأقلية » وهى فتنة لا ينتفع مرا غير الأعداء . 

ولكن هذا الغرض ان يتحقق فى عام أو عامين » فاذا 
نسنع إلى أن تربد القادير أن يتحقق ؟ 

تمقصم بال خوة الوطنية فلا يبنى ىشنا على بەض » ولا يأ م 
فريق فى حق فريق بسبب اختلاف الان 

والأخرة الوطنية قاج إلى حراسة قوية » وهى لا تقوم 
إلا على قواعد من الأخلاق السحاح . وَاللدلُق للسحيح بوجب 
أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك . وبوم نتحلى بهذا الخلق تتعدم 
الذوارق أو نكاد بين الختلفين فى اين > ويشمر ايحي“ 
فى مصر بجاذبية نحو الإسلام » وى الحجر الأول فى بناء الإخاء 

وهنا شيهة يجب عرضها بلا مواربة لنمرف كيف مهدمها 
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من الأساس » وهى الشيهة التى تصيح وتصرخ فى كل بوم 
بأن اختلاف الددن له دخل” فى الشكلات الماشية القصلة 
بالوظائف الرسمية 

وأساس الشيهة أن التعلمين من الا قباط كانوا قبل عشرين 
سنة بجدون الوظائف بلا صعوبة » وم اليوم لا يمدون وظائف 
إلا عشقة وعناء 

هذا حق » ولكن تعليله سهل » فالتمادوق قبل عشرين 
سنة من السلمين والا قباط كان عددم أقل من عدد الوظائف » 
فكان الشاب العمل يجد وطيفة تريحه من موم البطالة » ولوكان 
من سملة الشهادة الابتدائية 

أما اليوم فمدد الوظائف أقل من عدد التملبين » وهى أزمة 
تواجه السامقن بأ كثر مما تواجة الا قباط ؛ بسيب النسبة 
المددية ؛ والشبان الا قباط يمرفون هذه الاأزمة بلا جدال » 
والشكوى لا تسدار عم » وإعا نصدار عن الهم الذئ نشأوا 
فى عهود الرخاءء فهم يظنون أن التمصب افديني هو الذي سيق 
ميدان الوظائف » ولايدرون أن قانون المزضن والطليك هو ألذى 
خلق ذلك الشيق 

وإغا نصصت على هذه الشبهة لأا موجودة بالفمل » 
ولأن أذاها بواجهنا فى كل بوم » ولاأن التحرر مہا يبدد غيوما 
تمكر سعاء هذه البلاد » بدون أن يكون للمسامين يدث فى وك 
ظلالها السود 

الشاب القبظى قد يتجاهل الواقع فيملل نفسه بأله مشطهد 
لقبطيته » فكيف أعلل الثم الذى أعانيه منذ أعوام طوال وامى 
مد ورئيسى اسه عمد ؟ 

وأنا بسد هذا أرجو أن يفتح الله علينا جيماً فلا نمانى أزمات 
هذا الزمان » ولا يقسد ما بيننا ببب الماش » وهو غاية ثانوية 
فى حيوات أحاب البادیء والآراء 

أترانى أجبتك بصراحة وصدقء يا وکیل البريد فى أخطاب ؟ 


ماما رومي 


كدت أععرف بعض الحصائص التى تاز بها قلى وروی 
اطول ما أجهدت نضى فى التمرف إلى ما ينطوى عليه القاب 


وازوح من أسرار وغرائب وأعاجيب » وقد كنت أخثى أن 
ينقشى الممر قبل الظافر بذلك الطلب النشود 

وأظهر” ماعرفت من تلك الحسائس هو الشوق إلى إدراك 
سرائر الوجود » جا فيه من النقائض ان وَل ما أقيم عليه من 
الأساس » كأن يتمع فيه البفض والب والديامة والججال 

وأعب” المجب أن يصح عندى أن" ليس فى الدنيا شر“ 
بالمنى ألمروف فنا اللفظ » فا مت بى أزمة” إلا أعدت” 
عواقيها » وعددتها من فطل الم الوهاب © ولا تدکر صاحب” 
أو سديق إلا كان ذلك التنكر فرصة درس أهواء النفوس 
والقلوب 

وأب من هذا أن تكون الوشايات والقائم والأراجيف 
مصدر قوة واستملاء » فا أذكر أيدا أنى مهيبت أقوال الناس » 
أوانستإك وهام أى ميزان » إلا أت بلنفت ذهنى إلى 
الاستفادة من ذلك فى أبواب التملم والتثقيت 

وأا أبتسي كا رأیت اسا يتومون أن فى مقدورم أن 
باو فأتليع +اكأنهم يجملون أنى أؤركق جفونهم.عامدك 
تعمد لیترقوا کیش يكون الاستصباح بظلام اليل » وليهتدوا 
إلى السر المكنون فى سواد الداد 

والحق كل الحن أنى رجل طوب القاب » وئلك الطيبة ى 
سر شقالى بالناس » فأنا أريد أن أرفع الفشاوة عن قاوب أهل 
الجود » وان i‏ تلك النشاوة بغير رمشرط يو وإوجع » 
وإن كان لا بريد غير النفع السحيح 

ولوكانت غايتى من حمل راية القلم هى الانتفاع الادى 
اسلكت سبيلاً غير هذا السبيل » فالأفلام ميادين تصل بأسعابها 
إلى الثراء العريض » ولكن أبن هذا مما أريد ؟ وما قيمة اللدنيا 
وأمماق لا تنس لير وجبة واحدة فى كل بوم » وما أراد الله 
أن أعرف ممنى القل' والجوع فى غير المنويات ؟ 

غايتى الأضيلة هى رقع الغشاوة عن قلوب الجامدين من أبناء 
هذا الجيل . والجهاد فى طب القلوب قد بقل الجهاد فى طب 
الميون 

فا ذلك المراخ الذى ينبعث من بمض الجرائد والجلات 5 
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ومايال قوم يشهدون على أنقسهم بالشجر من كلة ا مى » 
وكان الثان أن يكونوا رسل هداية وتوفيق 4 
وما بال فلان يحشد يشا من الثرثارين لإيذائى » ولى عليه 
فضل” سي ىكره صاغرا أمام ساحب المزة والجيروت » إن كان 
لثله بوم البمث مكان ؟ 
أما بمد » فا أردت ببذه الكلات غير الناحاة الروحية » 
وأناج روعى فأقول : 
' من أى جوهن ساغك الله » أها روح » وقد بقيت سلها 
على رغم ما اعترض طريقك من ألوف السقاب والمراقيل ؟ 
واجهت بلادك وزمانك بكل ما ترد بلا ميب ولا إشفاق » 
وبس عليك الأسدقاء قبل الأعداء » ثم بقيت رحا بالمدوا » 
ور بالسديق عكأنك لم تدرك ما ت أولئك وهؤلاء 
من أى جوهى ساغك الله » أسبا ازوح » وقد غلبت من 
غلبت وقهرت من قهرت » مع الترفق الشديد بصرعاك ؟ 
يعر" بك الناشلون مرور الطيف المار فلا بيقون غير 
لطات ثم يختفون » وإن كان من ورتم أعتف من الكابون 
الثقيل ؛ ثم نبت أنت أنت فى سنة 1441 كا "كنت قى سنة 
۹ ولا يكون لناشليك غير الازدهاء بام ساجاوك ساعة” 
من زمان » وذلك حظهم فى هذه الدنيا من أسول التشاريف 
أسها الروح ء ساغك الله كا أراد » فله الجد وعليه الثناء 


سرا الرية الأوديية 





م تمر على أوربا أزمة أقسى وأعنف من الأزمة الى عائتها 
فى العامين الأخيرين » ققد اندحرت همالك كنا نرى اندحارها 
من الستحيلات » واسفطالت شموب لم نكن ننتظر أن تستطيل 
وصح عند ال كثرين أن الدنية الأوربية أفلست كل الإفلاس » 
يمد خيبتها فى إقرار قواعد المدل والسلام 

وأقول إنه يجب أن ندرس أوريا من جديد ؛ وأن نستمد 
ادقع شرها كل الاستمداد؛ فن الظاهس أن طمع طنامالن تكون 
له جذود » وإن علولا عمسول الأمانى والواعيد 

وآ فشّنا منذ أزمان هى النغلة عن عا المدنية الأوربية > 





وفهم ماتقوم عليه من قواعد وأسول » وقد نمرف ثم نكم 
ليصح وفاونا للشرق ء كأن من الحرام أن ندل قومنا على مصادر 
الحيوية فى أقطار الغرب !! وهناك فة أفاع وهى غفلة بعض من 
عاشوا فى أور! عن التمرف إلى مواهها المامية والروحية 
والاقتصادية والحربية » فأنا أعرف شخسا عاش فى تلك البلاد 
سبماً وعش رين سنة ثم عاد وهو هو لم يقير ول يتبدل ».ول يمرف 
من خريطة البلد الذى عاش فيه غير خطوط معدومة الدلول » 
ثم انسجم حين عاد مع ييشنه القديمة بلا تحنظ ولا احتراس » وكان 
الثان أن يغيرها من حال إلى حال » ولكنه عاش فى أوربا معوب 
المينين فلم يعرف ما فيها من أسرار مد" قومه حين يعد بزاد جديد 

ولهذا الشخص أمثال وأمثال؛ وجهلهم أو رباؤم هوالسبب 
فى سد يمسر عن قهم الاجاهات السياسية والاقتصادية فى البلاد 
الأوربية 

إعرفوا أوربا . إعرفوها . إعرفوها » لتتقوا شرها عن 
بسيرة و إدرّاك» وايهترسوا ممن وم أن أوربا ذهبت ولن تعود 

أور! البلبلةباقية إلى أزماق وأزمان » فادرسوها بمنابة لتعرفوا 
مسالكها الظاهية وانافية » ولتقفوا يعر ضما المستور من النودد 
إلى أقطار الشرق» الجسم الزخرف الأملس هو أظهر ثمائل الحية 
الرقطاء » وما قال أحد إلة رأى أنياب الحبة إلا بمد التزود من 
ها الزعاف ... والله الحفيظ » وبه نستميذ 
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مدرس التارخ الحديث بكلية الآداب 
د ٤‏ 
mee‏ 

مع الرامع وائوصول النا رگ 

الاطوة التالية بمد اختيار موضو ع البحث التاريخى هى عملية 
جع الادة القاريخية عن ذلك الموشي م سواء من الراجع العامة 
والخاسة أو من السادر والاأصول الطبوعة والخطوطةء مع جع 
ودراسة الآثار والخلفات التى تتعلق بذلك الوشوع7©. والراجع 
العامة والحاسة تفيد فى إعطاء فكرة عامة عن المصر الذى يكون 
موضو ع البحث جزءاً مئه . وعدم الاستفادة ا كتبه السايقوق. 
بمتبر مضيمة للوقت وإخلالاً بشروظ البحث الملى ؛ فيذنى على 
كل جيل من الؤرخين أن يعرف ما كنب ة الا بقن »اأ قايا 
حيث اننهوا » وأن يعمل مؤرخ اليوم لتى بهد رخ الغد . 
والراجع العامة والحاسة تساعد يتا فى ككف بسن الأول 
التاريخية الجهولة ونفتح آفاف جديدة للبحث . والباحث الذى 
يكتب فى احية من تاريخ مسر فى القرن الثامن عشر مثا يذبنى 
أ يدرس بض الراجع التى تناولت تاريخ مصر مذ أقدم 
المصور » كا يدرس بمتاية الراجع الى تبحث فى تاريخها أثناء 
القرن الثامن عشر ‏ ويطالع ما كتبه الرحالون الذي زاروامصر 
من الشرق ومن الغرب » ويدرس ما دونوه من العاومات 
والشاهدات » وذلك لكى يغهم تاربخ المهد المين الذى برغب 

وكيف يمكن للباحث أن يعرف كل الراجع المامة والخاسة 
والاصول الطبوعة عن الناحية التى برغب فى دراستها ؟ اللإحاطة 
بذلك ليست أا سما . ويمكن الباحث فى أول الام أن 
بالاطلاع على بض القالات فى دوائر العارف فيمرف 





(1) يسى الدكتور أسد رسم ملبة جم الصادر والأصول بالةيش 
عم الحم » وذ ذلك من الحدئين ثل أبو حاتم الرازي من أعيان 
القرن ۴ ه . رانجم كتاب الفكتور رستم عن مصطلح التاريغ ص 52-١‏ 


مض الراجع والاأصول التق تبمه . ثم برجع إلى كتب 
الببليوغرافيات ( المراجع ) التى تتناول موشوع دراسته . 
ولقد أسدر النربيون أنواعا تلفة من الببليوغمافيات » فنها 
الببليوغرافيات المامة ومنها الحاص بقط أو بمصر أو بشخصية 
ممينة ؛ وبمضما يكت بذكر الراجع والسادر وأماكن وسنى 
ظبمها وعد سفحاته! ؟ بيا البمضن الآخر يمى مذكرات 
وسنية موجزة عن نلك الراجع والا سول الطبوعة؟. ها هذا 
لا يكن » لأن كتب الراجع لا نكون وافية فى كل الاأحوال » 
وهی فى النالب لا تذكرشيثا عن المقالات النى تنشر فى الجلات 
التاريخية وهى كثيرة ومتنوعة ؛ فن الضرورى إذا مراجمة 
فهارس هذه الجلات للالام با كتب فما عن الموضوع 
المين . وكذلك يازم الباحث أن براجع فهارس دور الكتب 
الطبوعة وغير الطبوعة . وبجمع الباحث من كل هذه النواجى 


(1) بمش أمثلة عن كتب الببليوتمرافيا : 


اح International Bibliography of Historical Scdences‏ 
Edited by the international committee df Hist6ffeal‏ 
Seietices,/ Washiagton‏ 
ن ۱۹۲۹ وبدرك فى ؤضعه 
» وله لمان فرعية فى أقطار أوروبا وأصريكا 
اراجم والأسول التارينية الى سدرث فى عام 
مكنفيا بذكر مكان وتاريخ الطبع مم عدد سفسات اكناب . والؤافات 
الى بوردها تشمل ججميم تواحى التاريغ ؟ فتتناول طرق البحث التاريغى 
والملوم للساءدة ودور الأرشيف والؤّلفات المامة عن التاريغ الدستورى 
.والاتتصادى ومن ارغ الحضارة وعضر ما قبل التاريغ وشموب الفمرق 
القديم وتاريغ اليوناك والروماك وتاريخ الكنيسة القدم وتار بيزئلة 
وتاريغ التسور الوسعلى فى الفرب ونواح مختلفة من التاريغ الحديث مثل 
التاريخ الدبنى والتفانى والاجتامى وتارغ الملانات السياسية وتوارغ آسيا 
وأفريفيا وأصريكا ... 0 
Bibliographie Critique des Principaux Travaux pa — ¥‏ 
mus sur Histoire de 1600 3 1914 en 1932 et 1033,‏ 
Paris, 1935‏ 
نرت هذا اليلد جممية التاريغ الحديث فى باريس . وهو بهلي قواتم 
عن نواح من التاريغ المام والخاس مع وصف موجز لا تثناوله من الوشوعات 
؟ س من كتب الببليوتمرافيات عن قطر ممين جد عن سوريا مثلا : 
Röhricht, R, : Bibliotheca Geographica Palaestinae. Berlin, 1890‏ 
Masson, 8, : Bibliographie Française de la Syrie. Marseille, 1919‏ 
ومحبد عن مصر : 
Ibr. Hilmy, Prince : The Literature of Egypte & The Soudan‏ 
vols. London, 1886—88‏ 2 
Maunier, R. : Bibliographie économique, juridiqne et socia-‏ 
le de Egypte moderne (1798—1916) Le Caire, 1918‏ 
ونجد عن تاريخ كال أناتوزك مثلا: 
Melzig, H. : Atatûrk Bibliyogrfyasi. Ankara, 1941‏ 
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اء الراجع والاأصول الى تمنيه ؛ وحن أن يستمين يعمل 
فهرس أبجدى على جذاذات من الكرتون وبشع عليها ملاحظانة ؟ 
وإذا اققفى الس أن يكتب ملاحظات مطولة فليدونها على 
أوراق خاسة . ثم يبدأ فى قراءة الكتب التى يمل إليها ويأخذ 
نها مذكرات باللنة الأسلية فى الواشع الحامة على الأأقل » 
مع وضع أرقام السفحات ؛ وبرجىء قراءة الباق ين الوصول 
إليه بتصوبره بالفوتوستات أو بالسفر إلى مكان وجوده 

ثم تأنى الا سول التاريخية اى لا توجد فى أغلب الأحوال 
كتب ببليوغرافية ندل عليها . ومن هذا النوع جد الوثائق 
وارسوم والصور وغلفات الإنسان ... والولائق عبارة عن 
القوانين والأواءر والح والأحكام والفتاوى والءةود والراسلات 
والماهدات والذكرات والاقارير . وى تحفظ ف الأسل عنداللوك 
والاأسراء وفى الها كر والاأديرة أو عند الأشخاص الماديين . 
وليس من الضرورى وجود وثائق وافية عن كل حوادث القارج ؛ 
قالكثير منها تنطمس آثاره وتزول دلالاته لامها تتمرضش فی 
ظروف مختلفة اللتلف والضياع مثل غاروق.الثورات أو الجرائق 
أو الرغبة فى التخاص مما وإتلافها مدأ عند مانكون ف وة 
من لا يفهم قيمنها التاريزية ؛ أو من همه متع نداول ملومام1 
بين الناس . وبذلك يضيع الكثير مها بالنسبة لاتاريخ ؛ وکن 
الاأكار والحوادث الى كانت تحملها فى طوامها وثناياها لم تكن 
فى الوجود . وعلى ذلك فإن الؤرخ كثيرا ما يجد وات ى 
الناريخ لا يستطيع أن لها . وستبتى حلقات كثيرة من 
التارخ عهولة إلى الأبد ؛ وليس هناك ما يمكن أن يموض عن 
شياع هذء الوثائق ؛ وحيث لا توجد وثائق لا بوجد تارجم ٠‏ 
وينطبق ذلك على كل ثار الإنساث 

وعملية البحث والكشف عن الونائق عتاءاس ع۴1 هى أم 
عملية أساسية لكتابة التارخ . وكف كية من الوثائق المامة 
عن الموضوع المين هو الذى يحدد إمكان الاستمرار فى بحثه 
أو المدول عنه إلى غيره . والباحث الذى يكتب التارخ وقد فاته 
الوسول إلى مموعة من الوثاثق الأساسية لا يكون لبحثه قيمة 
علمية مبما كانت كفاءته وقدرته على الممل . والباحثون الأولون 
فى التارخ قد لاقوا صعوبات جة فى سبيل الوسول إلى الوثائق 


اإزماة 





التاريخية ؛ وإذا كانت الموادث التى قصدوا أن يكتبوا عنما قريبة 
المهد من المصر الذى عاشوا فيه » فإنهم كانوا يرجمون إلى 
أقوال بمض الأشخاص الذبن شبدوا الحوادث وبوازثون بها 
ويستخلسون مما مايمكن الوصول إليه من الحقائق التاريخية . 
على أن هذه الطريقة لا :.كون سليمة داعا نظر؟ لتمرض الروايات 
الشفوية لانغيير والامديل » والأفكار والآراء والأقوالالشفوية إذا 
مادونت أصبحت مسجلة ووقف تنييرها إلى الد الذىوسلت إليه. 
الونائق ضرورية جد للمهد القريب من الؤرخ فلا عن المهد 
البميد عن الزمن الذى عاش فيه . والوثائق فى أغلب الأحيان 
تنتقل بالتدرريع من حوزة الأشخاص إلى الأماكن العامة ومحفظ 
فى دور الأرشيف ودور الكتب وف التاحف والكنائس 

والكثير من الوثائق الحفوظة فى الأماكن العامة قد وضمت 
عنما كتالويات وفهارس مختلفة ؛ إلا أنها فى أحوال كثيرة 
أبتا لأتزال غير وافية » وأغلها يكتنى بوشع أرقام ملدات 
الوثااق مع بيان الثم ور والسنوات التى تنناوهاء بدون أن تف 
واا كوس بين قديع وحديث وعغطوط ومطبوع .كا أله 
توج ولاق فى مشر وق امارج لم تنظم ولم توضع عنما الفهارس 
الأولية بعد » وهذه بالنسبة للباحثين تمتير فى حم الجهولة » 
ولا عكن الاستفادة مها قبل تقسيمها وترتييها ترتييا أوليا على 
الأقل » وهذا كله ببين سموبة البحث عن الوثائق . إلا أن التقدم 
مستمر فى هذا الباب . ولد وشعت كتالوجات وسفية لبش 
نواح من الوثائق فى دور الأرشيف بالذرب ؛ واهتمت الحكومات 
الثربية بإرسال بمثات خاسة إلى المارج لكى تبحث فى دود 
الأرشيف الأجنبية عن الوثائق للتى مهم تاريخ بلادها وعند ما ققح 
أرشيف الفانيكان للباحثين أنشأت كثير من الدول ماهد خاصسة 
فى روما کی يشتثل أعضاؤها بجمع ونسخ ووضع فهارس عن 
الوثائق التى مما فى الفاتيكان » فهكذا فملت انجاترا وفرنسا 
وألانيا وأسبانيا وبلجيكا والدامرك .. . 

وكيف يكن للباحث البتنى' أن يشق طريقه فى هذا الببحر 
المجاج ؟ لا ريب فى أن طريق البحث وعى شاق ؛ ولا بد دن 
السبر وال جلد ء ويستطليع الباحث أن يقصفح فهارس وكتالوجات 
الوثائق التى بظن اسا وی شيثاً بعنيه » وبعض هذه الفهارس 





ازماة 
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مطبوع وأغلها.غطوط . ومن حسن حظ الباحث أن تكو 
بمض الوثائق اللازمة له قد حصرت ونظمت ووشءت عنها 
الفهارس . ولكن ستبتق أمامه داعا متاطق يجهولة لا بد 
من الإقدام على كشفها بنفسه . والباحث عن الوثاثق يشبه 
النقب عن الآثار الذى بل ستوات عديدة يبحث فى مناطق 
مختلفة حتى يمثر فى النهاية على ما برضيه وبرضى الم . ولناخذ 
بمض الأمئة المملية عن جع الوثائق والاأصول التاريية . 
فالباحث فى دار الحفوظات الصرية بالقلمة عن تاريخ عمد على قالد 
الجند الألبانى » بمد رحيل رجال الجلة الفرنسية عن مصر وقبيل 
ولايته حك مسر » سوجد مادة قد وضمت عنها بعض السجلات 
الأولية فيستمين بها فى خص بض دفاتر صرتبات المساكر 
الألبانيين ابتداء من ٠١١۷‏ ه » وسيجدها مكتوبة خط القيرمة ؛ 
فلا بد من الاستعانة على قراءمها يمن يعرف ذلك الط » حتى يتلم 
الباحث قراءنه بنفسه . وسيمثر الباحث فى هذه الدثائر على اسم 
« د على أغا سرجشمه ء عساكر أرنۋوو© © . وسيءلم بم 
أشياء عن مرتباته وعن تكاليف عساكرء [! ثم فأب 
دثائر 3 كشيده ‏ دنوان ممر ° »م وید أمامتوى على 
صور فرمانات سلطانية وأواص باشوية بمظنها يمل عمد على أن 
ثم ببحث بمض الأوراق التركية اتی ل يتم وضع سجلات لما » 
وهى عبارة عن بمض أواص باشوية أو تذاكر دوانية غاسة 
عرتبات جند عمد عل 9 ١‏ 
وقد يسافر الباحث فى ناحية من تاريخ الشام إلى سور 
لقابلة بمض المارفين بتاريخ البلاد وبدور التب بها كافكتور 
أسد رسام فيجده قد انتقل إلى اليف » فيتيمه إلى ضور 
الشوير وينحدث إليه طويلاً ويأخذ منه ما بريد . وقد يحاول 
الانسال بالأستاذ إسكندر العلوف فينتقل إليه فى زحلة ويستفيد 
بخيرته ومملوماته . ثم يقصد دمشق فيجد الأستاذ كرد على 
قد غادرها إلى شمالى سوريا » وف انتظاره يجتمع بالأستاة 
عبد القادر.الذربى وبالأستاذ حسنى الكسم فيتحدث إلبهما 
(؟) أى دفاتر قيد ديوان صر 
0) عل هذه الذخار عند زميلى الأستاذ عد عد توفيق الولاانى 


امرجم بدار الحفوظات لاصرية بالقلمة 
لل 





وتنفتح أمامه سبل لم يكن يرنه من قبل » وبذلك يعكنه 
الوسول إلى موعة من الخطوطات الاأساسية التى لم درس 
من قبل 

والباحث فى أرشيف الحسكومة التاريخى فى فلورنسا © 
عن ارخ السادمات البحرية "بهن الأسطول الممانى وبين السفن 
النسكانية فى القرن السابع عشر مشلا » يجد فى الفهارس 
والكتالوحات المطبوعة والمخطوطة بدار الأرشيف بعض ما يفيد 
فى غص علدات خاسة ؛ ولكن هذا لا يكن » بل عليه 
أن يدرس غشرات من الجلدات فى سنوات ممينة وى نواح 
غتلفة ؛ فيفحص مل الجلدات التى عوى مراسلات ممثلى 
فلورنسا فى الدولة الممانية » ومذكرات التجار الفلورنسيين » 
وتفارر رجال سان سنيفانو الواردة إلى حكومة فاورنسا » والق 
وى أخبار؟ عن حوادث ذلك الاصطدام . وكذلك يفحص 
اللات التى تضم سور الراسلات السادرة من حكومة فاورنسا 
إلى ممثليها فى الشرق الاأدق » وإلى التجار الفلورنسيين » وإلى 
سام وقؤاةإنظام يان ستيفانو””؟ . وللغرض نفسه ينبنى أن 
يفحض أا عشلرات/من الجلدات عن الراسلات الواردة من 
سقلية والبندقية ونوا مثا إلى حكومة فلورنسا » والتى تنضمن 
أخبار عن هذه السادمات ؛ ثم الجلذات التى تحوى صور 
الراسلات الصادرة من فلورنسا إلى كل تلك الجهات فى هذا 
اللحسوص ؛ وينتج عن ذلك الجهود جع مادة أسلية مهمة لم تكن 
معروفة من قبل عن موضوع البحث 

ولا ينبن على الباحث أن يقتصر فى جع وثاثق البحث الدى 
يدرسه على أرشيف واحد فقط ؛ فن الضرورى البحث عن وثائق 
أخرى - إن وجدت - فى أمكنة متمددة » ونتناول نفس 
الوشوع » فيقجه الباحث إلى أرشيف الحسكومة التاريخى 
فى ينا 9 » لأنه برى أن علاقات الس وا حر ب كانت قوية دام 
بين الدولة الممانية وامبراطورية المساء وأنه لا بد من أن أخبار 
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(؟) انثا کوزیو الأول جراندوق نسكانا ٠١۳۴۷(‏ س )٠١۷١‏ 
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الاسطدام البحرى بهن السفن ألممانية والسغن النسكانية قد وصات 
إلى ممثلى الفسا فى القسطنطينية » وم قد أرساوها بدورثم إلى 
حكومة ينا . ويكتب الباحث إلى مدبر أرشيف ثينا فيرسل إليه 
الملومات التى يعرفها ؛ وملخصها أن الادة الوجودة عن ذلك 
الوضوع قليلة جد وعدعة الأثمية . إغا ذلك لا يمنى أن هذه 
العلومات يحة » ولا يقتنع الباحث برد مدبرالأرشيف . ويسافر 
بنفسه إلى ينا » ويجد أن الكتالوجات الوجودة لا تفيد شيقا ؛ 
ولكن ذلك لاعنمه من البحث ؛ فيعمل بعض الزمن وينتهى به 
الأ إلى كشف طائفة ممتمة من الوثائق الألمانية والإيطالية 
عن الموضوع الذى يدرسه » فيحملها إلى مدير الأرشيف 
ورجوه أن يدرجها فى كتالوجانه . ونلاحظ أن الباحث يندخ 
بنفسه جزءا من الوثائق التى يمثر عليها » وعكنه اختصارا للوقت 
أن يشرك ممه بعض الإخصائيين فى نسخ جزء من الونائق » 
كا يمكنه أن يصور بالفوتوستات جزءآ آآخر على حسب الا 
ولا يكتنى الباحث بكل ذلك » بل يمفى فى البحث والكشف 
عن الؤثائق فى أماكن أخرى مثل بإريسن وعدريار ولندن ..: 
ويدرس الباحث الادة التى جعها ويقارن بين جموعات الوثائق 
الت ی كشفها وبوازف بين معلوماتها وبين ما وسل إليه من الراجع 
والأسول الطبوعة » ويستخامن الحقائق التاريخية انى يمكنها 
الوصول إلها » كا سارى ذلك فى القالاث النالية . وهذه كلها 
أمثلة عملية تعلى فكرة عامة من كيفية البحث عن الونائق 
والأسول التى نظل مجهولة لم حتى 'يكشف عنما . وإلى آخر 
لحظة يطل الباحث يتوقع كشف أصول جديدة توضح أو تفر 
ما وصل إليه من الحقائق ما قد يشطره إلى تعديل مملومانة إذا 
لم يكن قد طبع بحثه بعد ء أو إلى تشهيره إذا ما أعاد طبه 

ويتصل بالوثائق الرسوم والصور وهى مبمة من الناحية 
الناريخية . والاثثر الذى يحدنه الشكل يسجله الفنان على الورق 
أو على الرس » والوسف الكتانى مفيد فى بيان عادات وخلق 
ابليون مثلً ؛ ولكن رمم الفنان إياه أو صنع تمثال 4 يمطينا 
فكرة يحسمة تضاف إلى ما نمرفه من أوصافه بطريق الكتاية . 
)١( ٠‏ الباحث لا يمكنه الرجوع إل ولاش أرشيف الفسططينية مثلا 
لمدم ترتيبها وتنظيمها بمد.ما لا يسع ذلك بدراستها الآن 


والرسوم والصور وثائق عومة لأنها حفظ لنا أبد؟ ارا وأشكالا 
ومتاظر وأزياء ختلفة قد تغيرت ممالها أو زالت من الوجود » 
ولا تستطيع أن تمبر عنها بوضوح الكتابة الوصفية . وتزداد 
أعمرة القصوبر بمد تدم استعمال الذوتوغرافيا فى الوقت الحاضر » 
فعى تسجل مشاهد عديدة للانسان ولآثار الحشارة والممران 
ومن الأسول الهمة أيضا مد آثار الإنسان وغلفاته 
وتقاليده » يا عفنا ذلك فى مقال سابق" . وأعمال الحفر 
والتنقيب تكشف عن مخلفات المسور القديمة ؛ والبحث قى بعض 
الأماكن يؤدى إلى المثور على نار الإنمان فى العصور الحديثة . 
ويب على الباحث أن يشاهد ويدرس بنفسه ار المصر الذى 
يكتب عنه . وينبنى أن بزور البانى القائمة الى كان رجال المصر 
يميشون فما » والحدائق التى كانوا بروحون عن خواطرم ف 
.أرجاهاء وأنيتمرف طرق الميشة وال زياء وأدوات المرب وآلات 
الوسيتى . . . وفى الغالب حول البانى إلى متاحف ومجمع فما 
بعش آثار الإنسان . ولا ريب فإنه من الضرورى للمؤرخ 
أن بش فة خلال هذ. الذكريات التى تأدت من الماضى 
إل الحائثر + أن تشيم فى نفسه هذه الرؤى وتلك الملجات 
أل أحاطت برجال المصر الذى يدرسه 
دل ) مسن الہ 
استدراك : فى المدد 451 س الرسالة س ٠١85‏ قد سقط منوان 


الفاله ۴ وهو « اختيار موضوع البحث التاريخى » قلزم اويه 


٠١١8 ص‎ ٤۲۴۳ راجع 1 الرسالة هدد‎ )١( 


إعلان وتحذير 

تملن الست فاطمة عبد المزيز ثور من ناحية كفر 
دميرة القديم كز طلخا غربية بأنه إذا ظهرت لدى أى 
شخص أوراق مبصومة يختمها الذى كان بطرف أخها 
خالد افندى عبد الزيز نور من الطوبلة تءتير ملرورة 
ويماتب حاملها وقد أخذت من أخما الذكور إفرار؟ 
يذلك وتدللت منه الام » وکلرته وجددت بدلاً مته من 
هذا القارخ . 














ازساة 


۴ كلبيلة ودمنة 
نقل وتعليق 


لللاستاذ عبد السلام محمد هارون 
موسا 

۸ - ۸۰ :۱ سه « فلبث الائب واب آوى والفراب أا 
لا بين شیئ ما كن يمشن به من فضول الأسد » وأصابهم 
جوغ وهزال شديد . فمرق الأسد ذلك مهم ققال : جهدتن 
واحتجآن إلى ما تأ كان . فقن ليس هنا أنفسنا ونحن رى بالك 
ما رى » ولسنا جد للملك بمض ما يصلحه . قال الأسد : ماأشك 
ف مودلك وصبتع 6 

وهذه صورة مجيبة من التمبير لم أدر لها سرا » وكان أولى 
بان القفع أن يجمل الغتائر المائدة إلى هذه الجاعة من الميوان 
على طراز واحد »كا هو الأسل فى إرجاع الغمائر . أما أن ناما 
للاؤنئات ثم ججاعة الماقلين ثم للمؤنثات أخري ثم لججاعة المائلين 
رابمة » فهذا يجب ل ره لكاتب غيره 

وقد بزل المرب غير الماقل منزلة المأقل » وابن القفع جمل 
هذه الجاعة ميتين من غير الماقلين وع:ين من المافلهن فأسرف 
ف أجازه القوم إسرافا 

وألفيته يماود هذا الذهب وبراجمه . ف ۸٩‏ س ۷ « فلنأت 
سائر الطير فلنذكر ذلك لمم . فأجابوه إلى ذلك وأعلهن ماأسابه 
وحل به » الشميران فى « لم » و « أعلهن » عاثدان إلى 
سائر الطير . وی ٩۱‏ س ٤‏ « ودا مهن ليبصرهن ء فتناوله 
بمضهم وضرب به الاأرض » الغمائر راجمة إلى : « جاعة من 
القردة » فى السفحة السابقة . وقى ٠١۲‏ - 16# « فبا م 
فى ذلك إذوقع لمم غرراب فقال بعشهم : انتظرن حتى 
الذراب » الغمائر صرجمها «جاعة من الطير» : وغير ذلك كثير 

۷١-۹‏ : 0 «فلما فرغ دمنة من تضر يب الأسد على الثور 
النضريب هنا : التحريض » وف اللسان2؟ : « والتضريب 
ريض للشجاع فى المرب . يقال ضربه وحرضه » والتشريب 
أي : الإغراء » وفى الاسان9؟ : « والاضريب بين القوم : 


(۱) لان المرب (؟: ۴۹ ) 
(۲) اسان المرب ( ۲ 5 55 ) 
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الإغراء» وفى نسخة اولاق ص۳٠٠‏ « من حميل الأسد على الثور». 
وهى الرواية الجيدة ؛ لأنها لنة ابن القفع » ولازمة من لوازمه 
الكتابية . فقد جاء قى ص ٠١١‏ س ۷ 2 ولكن قتل لتحميل 
الأشرار » وفى س ١١‏ من السفحة عينهَا:3 من تحميله إياك عليه 
ونی ص ۲۲۹ س ۸ : 3 تحميل اللك على » وفى س ٠١‏ من 
السفحة نفسها « ليحملوا عليه الأسد » فهذا هذا 

وقد أراد ابن القفع بكلمة « التحميل > الإغراء » . ومن 
المجب أن ابن منظور وصاحب القاموس لم يذكرا هذا اللفظ 
فى ماده » بل ذكرا فى هذا المنى « جبله على الاس مله جملا 
فاحمل : أغراء ب4 » ثم انقره ابن منظور؟ بقوله 3 وجات 
على بن فلاف إذا أرشت ينهم » » والتاريش : التحريش والإغراء 

۸-۱۰ : 4 «فأعینونی وظافرونى» وبدله) فىنسخة ولاق 
ص4٤‏ : « تأعتنى » » و « ظائره € ينى أعانه وظاهنه 
لم بذ کڑها ساحبا امان والفاموس » وقاريها ابن منظور بمو 
« وتظافر القوم عليه وتظاهروا يممنى واحد © فنستطيع أن نزيد 
فى ممجمنا التتظار هذه الكلمة » وابن المقفع ثفة يحتج بقوله : 
وهو ديل أن الماجم اإتداولة لم تستوف وم تستوعب كل أصول 
الل ونروعها إلا مانهت على عدم وروده . فذا صرجمه إلى 
استيثاق الرواة الا ولين واستقساتهم 

» :۷د ليس يمستكير لما أن تختطف زاتما الفيلة‎ ٩٩-۱ 
ابن القفع  فبا أشعر - لا يقولهذه السكامة بل بقول «جستدكر»‎ 

وما يجدر ذكره أن استكير الثىء بعمى رآ كبيرً وعم 
عنده » قول“ منسوب إلى الإمام ابن جى ء ول يقله عامة 
اللغوبين . واتفقوا أن استكبر نی کر ؛ وفى كتاب الله : 
« إن لايحب الستكبرين »> 3 يسدون وم مستكبرون د 

وقد رجمت إلى نسخة شيخو ( ص 6ه ) » فوجدت : 
« ما أرًا ( كذا ) يأ كل جرذها مثة مر من حديد بمستنكر 
لبزاتها أن مختطف غلاما » 
۰۷-۲ :1 :( إذا جثننى بالل من غير نداء ولارى 
به ) . فا ذلك الرى ؟ 1 





ولاثىء برناب 
)١(‏ القاموس ولسان المرب ( ۱۴ : 1۸١‏ ) 

(۲) فی لان المرب ( ۱۴ 2 ۱۹۲) 

(؟) فی لسان المرب ( ٦‏ : ۱۹۴ س ہ س 1) 

() لان المرب ( ٤۳۹ : ٩‏ س ۴۴ ) 

(0) التسل ۲۴ )١(‏ الناتقرن * 


114 





السواب : ( ولا رس ) - أى إشارة وعلامة ؟ وقد جاء 
بدلها فى نسخة بولاق ( 50 ) : ( ولا إعاء) » وهو والرمل 
والإشارة نى 

۳ - ۱1 :1۳ وض ۱۱۹ :۱و ص۱۱۷ : 
۱ وص ۱۱۸ : ٩۰۲‏ : (رأس الخنازير) و ( سید 
المنازر ) . عندى أمها : ( رأس المبّازبن ) و( سيد انا 

بيد ذلك ماجاء بدلها فى نسخة شيخو السريانية 
صاحب الائدة ) » وما هو عند ان المبارية ( 118 ) : 

فأخذ الخكّاز كف دمته وقال : لله الم اله 
وكذلك ص ۱۱۸ : 

فأطرق الخباز لما سما ذلك من مقاله وخضما 

وکا بهم من قول ان القفع نه ۱۱۷ 6 :(ثمأت 
تجتری” أن تقوم بين يدى الك وتلى طمامه ) 

)65 (ولا مسىء وإن أذتبه بشائره‎ : 1١: 115 - ٤ 
) تطبيع » سوابه : ( وإن أذنب‎ 

ماع 1١٠١‏ ؤو: اب 
ذا أتربه ؛ وف ا 6 أريد أن 
بنسمتك على" وأوء 

















قو يبوم يه يونا : 
تتبوء بإئى وإتمك ) ؛ وف الحديث : ( ألو بنممةا 
بذنى ) أى أقر ؛ وقال لبيد : 

أنكرت بإطلها وبؤت بحقها عندى ول تفخر عل" كرامها 
وأسل البوء الرجوع » فن باء فكانه رجع إلى الإقرار بمد 








الإتكار والسكوت °0 
وبهذا أيشاً يفسر قول ابن القفع فى سن ٠١‏ : ( وأن أبوء 
بعال أجين) 


1١11 : 131١-1‏ (شفظ الفرخان ذلك بلسان البلخية) 
البلخية : أهل باخ » بفتح البساء : مدينة مشهورة نراس ان 
والتاء فيه للدلالة على لجع . وهى عند التحقيق علامة لاتأنيت 
بتقدير الجاعة أو الطائفة كأنك تقول : الجاعة الباخية » فلا 
حذفت الوسوف وأقت صفته مقامه ألحقت بها ناء التأنيث النبهة 

)١(‏ نهابة ابن الأثير ولان المرب : ( 1811١‏ ) ؛ ومثارق 
الأثوار : ( ١‏ : هم) 
(؟) مسجم البلداق 





اة 





عل لجع أيت](9 . ومثلها فى ذلك : الإباضية » والإعاعيلية » 
والأشمرية » والباطنية » والجبائية . ور فاق كتير من اد 
الفرق الدينية والسياسية 

۷ - ۱۲۷ : 14 ( وأخفت على الشبكة حتى جلت فما 
وصويحباق » . لل فلان فى الم تمادى عليه وأ أن يتصيرف. 
فهو فمل اختيارى لا دخل لاقسر فيه . والمنى لا يتجه بهذا . 
وإعا هو ( حجنت ) بالحاء المكسورة الهملة بمدها جم . ج 
اليف وغيره بالكسر يلحج لمجا : أى نشب فى الغمد فلم يخرج , 
وق حديث على بوم بدر < ذوقع سيفه فلحج » أى شب فيه . 
وبقال لمج فى الاس بلحج إذا دخل فيه ونشب . ومن البين 
أن الراد شوب الطير فى الشبكة » ما أعماهن القدر وأعثى 
أبسارهن 

١ ١ ۱۲۸ ۸‏ (ويستنزل الظير من المواء » إذا قغغىذلك 
(pele‏ أجرى ( الطير ) تحرى الماقل مل لما يره . وهو 
همروف عند المرب .. وق كتاب الله : 5 لا الشمس” ينبن لما 
أن تدر لك القع ولا للل ساق النهاررو كل" فى فلك يسبحون » 
وفيه 4« إن رأبت أحد عش ركوكياً والشمس والقمر رهم 
لی ساجدين » » 3 يا أيها الل ادخلوا مساكتم إلا لمن 
سامان وجنوده » » وقال عبدة بن الظبيب : 
إذ أشرف اليك يدعو بمض أسرته 

إلى السياح وم قوم م ازيل 

جمل للديك أسرة ومام قوم 

فيل : ١‏ (منها عداو من يزان ل ذلك كنداوة 
الأسد والفيل ) .فق نسخة بولاق 55 ( منها ما هو متتكاق" 
كمداوة الفيل والاأسد ) وعند ابن الحبارية ٠١۹‏ : 

« وهو التجازى لا سواء إغا » 

الاجتزاء : طلب الجزاء »قال : 

يجزوف بالقرض إذا ما بتري > 
وف ذلك ممنى التكافق . والتجازى 5 فى ترجة ابن الهبارية 








(۱) انظر الرشى ( ۲ : ٠١١‏ ) جد هذا التدقيق النادر 
(۲) مايه ابن الأتير » والسان 
(۱) لمان المرب 214 15) 


اة 





أسل ممناء النقاضى ء والراد به المقاسة » فهو كذلك 
فى ممنى التكاف 

۳۳-۲۰ : 16 كان الشيف رجلا قد جال الآفاق ورأى 
الاأعاجيب ) » والفمل ( جال ) لا يتمدى بنفسه . والوجه (جال 
[ فى ] الآناق ) . ومع جوّل الاأرض :جال فيها » وجول نى 
البلاد أى طوف . فهذا الشف ورد بالوجمين . وفى القاموس 
أن جال الشىء : اختاره . وهذا ممنى لا براد هنا 

۱- 4م1 : ۸ ( وانقلبت” ظهر البظن » وأتجررت حتی 
دخلت 'حجری ) فاذا جره جتى اجر" ؟! إنما هى ( وأحدرت ) 
أى نزت فى سرعة إلى الجر 

۲ 196 : 7 (إن كان بميدا لم يأمن منمماودته » ون 
کان متكشفا لم يأمن استطراده » وإ ن کان قريبا لم يأمن موائبته). 
متكشفا أى بادبا ظاهى؟ » وهى لا تسابر الكلام . والسواب 
( مكيبا ) أى دانيا . أ كشك السيد وازى وأ كثب لك : 
دنا منك . وعل هذا الوجه اذى أثبت وردت الكلمة فى نسخة 
بولاق 56 . ويؤيد هذا التسحيح ترجة إن البازية ١١۸‏ : 

لأنه إن كان منه نازحا أاد مكل قله مشاتحا 

أوكاف مته وانيا أوحاشرا وانبه .مبادراً مساورا 

فكلمة ( دانيً ) فى النظم تقابلكلة ( مكثبا ) التق ذكرت 

ا 1١9‏ : 15 (فإن الراب ذو أدب ومكر ومكيدة) . 
لا وجه لورودكلة ( أدب ) ادال فى هذا المرض . والسواب 
( أرب ) باراء ؛ ليسح اقترانها بأختها : الكر والمكيدة . 
وللقام مقام ذم ومين . والإرب بالكسر ء أو بالتحريك : 
الدهاء والليث والشكر ٠‏ وف نسخة شيخو ٠١۸‏ ( فإن الثراب 
ذا أرب ومكائي9؟ ) 

1٠6 : ۱۹۹ - ٤‏ ( فإن الشر يدور حي دارت ) . ہی 
(حيما درت ) 

۴ - ۱۷۱ : 4 (فابشليت” يبلاه "حرمت على" الشفاوع ) 
واججلة بهذا الوضع مبتو, ناقصة . وتمامها ( حزمت عل" الضفادع 

(۱) لمان المرب ( ۱۸ : )١٠١۷‏ 


(۲) لان المرب ( ۱۴ : ۱۳۹) 
(؟) كناف صل نسخة شيجو والصواب ذو أرب ومكايد ) 
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[ من أجل ] ) أى من أجل البلاء . وذلك کا فى ص ۷۷ 
من طبمة بولاق 

١ : ۱۷۳-١‏ (يل برأيك وعقلك كان هذا ؛ فإن الرجل 
الواحد أبلغ فى إهلاك المدد من كثير لد من ذوى البأس) . 
وق هذه المبارة تقض كدايقها . وتمامما كا فى نسخة بولاق 
۷۸ : ( ؛ فإن الرجل الواحد [ الماقل الهازم ] ) ... الخ . وعد 
ابن الحبارية ص 10/4 :* 
فارجل اللبيب فى الاأعداء أبلغ من ألف ذوى ققَاء0© 
و( اللبيب) هو الماقل ذو الاب 

۱۹۰١ - ۷‏ : ؟اءقول البرهميين تفلك حين سام تیر 
الرؤيا : فلملنا ‏ إناستطمذا _أن ندقع ما نتتخوف منه» . الوجه 
( تتخوف ) بالحطأب ؛ إذ ليس من شأنهم أن يحكموا فى تعبير 
الرياالذا الحم قبل أن يجتمموا للتشاور والتاس . وم 
قد أستمهاوا اللك ( ستة أنام ) ليتمكنوا من ذلك . والملك هو 
الذى كان متجونا ء لأنه ( رأى ثمانية أحلام بستيقظ عند 
كل ا) 

151-94 لنجمل دماءم فی نر ثم نقمدك فيه» , 
كلة ( الزن ) معربة عن الفارسية » بفتح الحمزة بمدها باء 
موحدة سأكدة ثم زاى مفتوحة . وهو الحوض من بحاس 
يستنقع فبه الرجل ؛ ويعرف فى ألا رظنا الدخيلة بإسم ( البانيو) » 
وبالفرنسية : عماهمونمظ ء Bathing tub : ql‏ . 
و ( أت ) أسله فى الفارسية : ( أبن ) بد الحمزة ؛ وتكتب 
أحيانا (آب زن) ؛ وفسرت فى ممجم استيدجاس”" بأنها 
حوض للاستحام من عاس أو حديد بطول جسم الإنسان 
يملا جاء فائر طلّى يجلس فيه الريض أو يتمد 

وقد أل هذا اللفظ كثير من اللذوبين » منْهم الليث » 


والجوالبى » وان دريد » والإعخشرى 229 مع أنه مستعمل قدي 


)١(‏ الفتاء » بالفتح : الشباب والفوة . وف الأصل : ( عناء ) بالبين 
الهملة والتون 

(۲) عمجم ماعا الفارسى الانجليزي ص ۸ 

(5) تس ساحب اسان عى إففال إقيث . وأما المواليق فم يكره 
فى العرب"» وكذا ابن دريد فى الجهرة ».والزتخدسرى فى الفائق والأساس 


نا ازماة 





معركة الأطلنطى 
للادرب محمد شاهين الجوهرى 
س 
« لا قكاد خطبة من خطب تصرشل تلو من كر 
« متركة الأطانطى » » فعلى صفسات هذا الحبط تقوم «مركة 
من أشد المارك وأعنفها » فهى للمركة التى ستكتب السطر 
الأخير من سطور ال مرب . وفى هذه المركة جماون السلاح 
الإوى الألاني مع سلاح الفواصات » قنضرب الطائرات 
الأاانبة الوالىء والمذل الاتمليزية لتبك قوى بربطانيا فى 
الداخل + وتفتك الفواصات بالفوافل التجارية فى عرض 
الحبط . وإذا كان يجري فى هذا الحبط شريان الأمبراطود ية 
البريطانية المروى + فلا عمب إذا رأينا الانيا تبذل قصارى 
جهدها انطع هذا الشربان لقع من بريطايا ما پاتا من 
ممولة ومدد » بيا تسل بربطانيا .طى أن تبتى طى هذا 
العسريان إذ فى بقائه بفاؤها » 


السانع الأمريكية تسمل فتنقج الؤن والمتاد الحربى ؟ 
واتفافية الإعارة والتأجير تبييح إسدار هذه الؤن وها 
المتاد إلى بريطانيا . وف الجزر البريطانية برابط الدافمون عن 
العقراطية » ويفصل الحيظ الأطلنطى ,بن هذا ألياد الأصبم 








وجاء فى شمر أبى دواد الإيادى » يصفك قرس وسفه بإنتفاخ 
جنبيد0© : 
أجوف الجوف فهو منه هواء مثلم ما جانة أب تار 

وأبو دواد امل" . ويقهم من هذا الشمر أنه يسنع 
أحيانا من المشب » لما جمل صانمه النجار. وكأن بعض المرب 
كانوا يمتزون بالمشب عن النحاس » قال ابن برى : « الأبزن 
شىء يممله النجار مثل التلوت 6 » وأنشد بيت أب دواد . 
وروی ابخارى أن أن بماك ال : : «إذلى أ افم 
فيه وأنا سام 

وق ق( (لأزد) ق ماي ب اوش سني 
أو حجر منقو ركالحوض » أو شیء بتبرد فيه وهو سام يستمين 
بذك على صومه من المر والمتن 99 , 

( 4 بقبة ) عبر السعوم تر شارريم 

() لان المرب ( ۱۹ )۱۹٩‏ 

(؟) الأغانى ( ٩۱ : 1٠‏ سامى ) 

(۳) یح البخاری (5 * ۴١‏ س ۲١‏ طيع 61814 

(4) عمدة اثقاري )٠۴ : ۱١(‏ ومثارق الأثوار وشفاء القليل ٠١‏ 


وبين الدافمين عن هنره الجزر . وى هذا الميط ترتع النؤاسات 
الأمانبة متماونة مع الظائرات فى ممركة لا تمرف هؤادة ولارحة 
زية . وبرى هتار من وراء هذه إلى غرضين : 
اوم إشماف اتجلترا بتدمير موارد ثروتها الداخلية وأحواض 
سننها وموانها » وشل حركة إنتاج السقن والذخائر الحربية . 
وثانهما منع الدد الذى يسل إلى بريطانيا بن الخارج بإغراق 
سفنها فى المحيظ » وغ لها عن أميركا . وعندثن يسمل عليه مراججة 
بريطانها 

تباغ هذه المركة شدتها فى فضل آأربيع . فى هذا 
الفصل تتقشع السحب التى كانت نخيم على آآفاق الميط فتجمل 
عمل الغواسات والطائرات عسيرا » وتبدأ الثواسات الألانية 
تجوب الميط بإحة عن السفن البريطانية » وتنطاق الطائرات 
الألانية فى الجو لتساعد النواسات فى المهمة اللقاة على عاتقها , 
وقد کان للتحمسوف لاطیران فى ألانيا يمقدون آمالاً كبار؟ على 
املاح الجوى شد اللاحة البريطانية » فكانوا يمتقدون أن 
َدَْةاللننازل [قأدرة يقل أن ترسل أية سفينة حربية إلى أعماق 
الميطا »“لكن االتجازب برهتت على أن هذا السلاح لم يحةق 
مابنى عليه من "نال ولذا أسبح عمل الطائرات الألمانية الرئيسى 
هو الفيام همة استتكشاف مواقع السفن وأجاهاتها وإبلاغ ذلك 
باللاسلكى إلى النواسات لهاج هذه المفن 

وعدد السفن الذى يصل إلى بريطانيا سال هو الذى بقرر 
إن كان فى مقدورها أن حافظ على سلامة هذا المط الحيوى 
بنها وبين أا » وأن تضمن دوام وسول الإمدادات 
إلا . ويقول الستر نوكس : « إن هتار يعمل على ألا تسل 
الؤن والقخثر إلى بريطانيا » لاق فى وسول هزيعته . إننا 
لا نرضى لتنجانناً أن تغرق فى الاأطلنطى » وستلحقنا المزعة 
إذا رشينا بذلك . يجب علينا أن تقى بوعدنا ونساعد بريطانيا 
لأنها عانت كثير تى المرب الكبرى الماضية للا كارت 
قد لق أسطولها من الوهن من جراء نشاط المدو . فى 
أبريل من ستة ۱۹١۷‏ » أغرقت النواصات الألمانية من السفن 
البريطائية ما جولته مليون طن تقرييا . وكان الألمان يتوقمون 
انهزام بريظانيا ذلك العام » ولكن تطبيق نظام القوافل البحرية 

















ازماة 





ووصول الدصات الاأمريكية » وسفن -الحراسة » واختراع 
الأجهزة الخيرة عن الذواسات » قد أشمف كثير؟ من خطر 
النواسات 6 . 

ويحاول هتار الآن جهد طاقته كسر شوكة بريطانيا البحرية 
ويبذ لف ذلك أعنف الجهود . فإن دول إيطالها الحرب» وما حرض 
به أليايان من قيامما ناورات دبلوماسية وعسكرية ‏ غا هى خطة 





بدى من ؤرائها إلى إرغام امجلترا على استخدام أسطولها فى ميادين 
بحرية متمددة لقنوز ع قوأه؛ وتقل مقدرنه» ويصبح من السهل على 
هتار أن يضربه الضربة القاشية . وأن جرد وجود الالسطول 
الإيظالى فى البحر التوسط قدا اشطر بربطانيا إلى الاحتفاظ 
اوحدات عديدة من أسطولها فى هذا ألبحر فى وقت تحتاج فيه 
إلى هذه الوحدات فى الاأطلنطى لتعمل شد النواصات » 
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وفى حراسة القوافل . وقد قطنت بريطانيا إلى ذلك وعملت من 
جانيها على إحباط السياسة الا لانية فأجرت بعض الفواعد البحرية 





لاولاءات التحدة ‏ أو بعمنى آخر ألقتمبمة الدفاع عن هذه القواعد 
على عانق الأسطول الأصريكى » وذلك لتقلل من الأعباء اللفاة 
على عانق الأسطول البريظانى وتوجه قواء لمناهشة المدو وتأمين 
طرق قوافلها التجارية ومان وسول الإمدادات إلا 





عند ما بدأت المرب كانت بريطانيا تملك من السفن ما جولقه 
+18 مليون طن » أضيفت إلا جمولة قدرها ۸ من الاأطنان 
حصلت علها اتجلترا من الدانيمرك وبلجيكا وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا والتزويع وهولندا » ومن هذا الجموع الذى يبلغ ۲۷ 
مليوتا من الاأطنان أغرق الامان ما مولته خحسة ملابين طن 
أى ما يعادل + ما تملتكه بربطانيا تریب 








Mor 





من أبن لبريطانيا أن حمل على ما يسد هذا النقص ؟ 

تنتج بريطانيا من القن سنويا ما مولته ٠٠ر٠‏ ٠هرط‏ 
طن . ولكى تسهل الهمة الافاة على غاتقها أدخات بعض 
تمديلات على بناء السفن » وذلك بالتخلى ع نكل ما ليس له مومة 
رئيسية فى السفينة . وقد صار يبنى الآن نوع من السفن يكير 
حم السفن المادية صرتين ونسفا » وعكن بناء أجزاء هذه 
أنسغن فى مسانع فى داخلية البلاد بميدة عن غارات الطائرات 
الالانية على أحواض السفن . ويباغ ججولة ما أمدت به الولايات 
التحدة بريطانيا فى عام ( 1541 ) ۰۰۰ ر۰۰۰ را طن . کا تقرر 
أن تمدها ام یکا با مقداره ٠٠ر٠٠‏ *ر؟اطن فى عام (18:45): 
وسيبلغ هذا الدد نة ملابين طن فى عام ( 1848 ) . وبلنت 
حولة ما وسل بريطانيا فمل ٠**ر٠‏ ٠5ر١‏ طن يضاف إليها 
خسون قطمة أعطيت لبريطانيا بموجب انون الإعارة والتأجير . 
وسيرسل إلها ٠٠١‏ قطمة تبلغ جمولها ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ راا طن . 
وهناك مورد آخر لبريظانيا وهو السفن الحجوزة فى موالىء 
الولايات التحدة » وببلغ عددها ٥۸‏ قطمة وما ٠‏ ٠ر٩2۸‏ طن 

تلك هى الوارد التى جد فها بريطانيا عو عن ايش 
ما تققده . هذا ويبذل الغال جهودا جبارة لثما ]کو عدو 
من السفن» كا يضرب السلاح الجوى موائى"الغزو الالانية ماح 
ما استطاع من الحسارة سهذء الموانى' وأحواض السفن . ولا يألو 
رجال البحرية جهدا فى مكاغة النواسات والقضاء علا ؟ وبذا 
تعمل بريطانها على زيادة الانتاج وتقليل الحسارة مما ساعد كتير 
على سد هذا النقص 

وغنى عن البيان أن لشيطرة النازى على البلاد الماحلية 
فى أوربا أئرها المظم فى سير ممركة الاطلنطى » فإن النواسات 
الألمانية تخد من موان" الترويع ثمالاً إلى موانى' فرنسا جتوبا 
قواعد تكن فما . وهذا قد أعطى ألانيا ميزتين هامتين : 
أولاها أن ألانيا باستيلائها على هذه القواعد أمكنها أن تستخدم 
غواصات صغيرة النجم تمع من خسة رجال إلى عشرة » بدلا من 
النواسات الكبيرة الى تسع من ملاثين رجا إلى أربمين » وبذلك 
قلت الحسارة التى كان يتحماها الالمان من إغراق غواساتهم 
كا زاد عد النواسات الى تعمل فى الحيظ . واليزة الثانية أنه 
بإستيلاء ألانيا على النرويج وفرنسا مكن النواصات الاللانية 
من أن تتفادى الحطر الدى كانت تلاقيه قى المرب الاضية 


ازماة 





حي نكان من المقوم عليها أن تمر يحقول الا'لنام التى كان ينشرها 
الاتجلز فى مشيق دوقر وبحر الثمال كلا أرادت الوسول إلى 
قواعدها على الساحل الالمانى . فالائجايز الآن إذا ما حاولوا 
تضبيق الحناق على النواسات الأمانية يحب عليهم أن ببذروا حقول 
الا'لغام علطو ل الساحل الا وربى» وهذا يمد من أصمب الا مور 
وأشقها على الاأسطول البريطائ نظر؟ لوقو ع هذه السواحل 
تحت رحمة القواعد الجوية الالانية . كذلك فقدت بريطانيا مبزة 
كانت للها فى الحرب الاشية وهى عدم استخدام الوائى'الإبرلددية 
الذربية كةواعد للسفن ما يشطر الدوريات البحرنة أن تقطع 
للقيام بدورياتها رحلات أشق كثير؟ مما كانت عليه فى حرب 
م 1۹14 

وإذا كان فى استيلاء ألانيا على هذه السواحل كسب لها 
وخسراق لبريطانيا» فبريطانيا قد سمت من جانيها لإيجاد وسائل 
نداش الا لان ما كتسبوه من ميزات » فزودت سفلها بأجهزة 
ترشد إلى مكان النواسات » وبقذائف الأعماق التى نتفجر نحت 
بلح الاروهي تمتبن من أنتك الا'سلحة بالغواسات . وكدّلك 
وذق الاإ مجلا إلى نوا ع جديد من السفن بمرف بامم ( الكورتيث) 
وهو عبارة عن مدسيرة سغيرة مجمع إلى بساطة تركيبها سرعتها 
وسهولة إدارتهاء وتبلغ تكاليف هذه المدصرة السغيرة بل تكاليف 
بناء اللدصنية المادية ؟ فلا يزيد ما عل نصف مايون من الجدهات» 
وتحتاج إلى عدد قليل من البحارة لا يزيد على الاربمين » ويبلغ 
طولما نصف طول الدصة ؛ وحموالنها أربعماثة طن وسر عتما ۲١‏ 
عقدة بحرية فى الساعة . ويمكن بناء عشر مدممات من هذا 
التوع بدلاً من مدضة واحدة كبيرة . وحمل هذه الدصة 
مدقمين من عيار ٤‏ بوصات وقذيفتين للأعماق . وابا ثبت بجاح 
هذا النوع من السفن فى عاربة الثواسات قامت كندا 
ببناء ۸٠‏ قطمة . وتبنى الجاترا الآن ٠٠٠١‏ قطمة من هذا النوع . 





. هذا وقد زودت كل سفينة جارية بمدافع شد الطائرات 


والنواسات لنكون أقدر على حاية نفسها . 
وهكذا تبذل الدولتان قسارى جهودها وتقذفان بشمرات 
إنتاجهما فى هذا المي حيث تدور الممركة الكبرى . 
مد شاقن الجرشدك 
مهد الصحافة المالى 
بالمامعة الأصبكبة 





ارسةهة 


انا 


اللبسمه الفرنسة 

ا ۲ شايع المرياف. بالقاشرة 

١‏ - مدرسة البنين : تحضر الطلبة 
لختاف أقسام البكالوريا الفرنسية 

قىم مصری 

قم مجارى 

۲ مدرسةالبنات :عضر الطالبات 
لشهادات «البريفيه» والبكالوريا الفرنسية 
وهى منفصلة انفصالاً نام عن مدرسة 
البنيت 

م - روضة أطفال 

سيارات خاسة لتوسيل الطلبة 
والطالبات إلى المنازل 





الكلية الفرنسية ( البنات ) 
رقم ٦‏ شارع زه باظاھ 
تحضر الطالبات يمقتضى الناهج 
الابددائية لشهادة ( البريفيه) 
قسم خا ص إلدراسات التجارية . اللذات 
الفزنسية والمربية والإتجليزية إزامية فى 
جيع الفسول 





الكلية الفرنسية (للبنين ) 
مم و اع اظام 
تحضر الطلبة ‏ جقتضى النياهج 
الابتداثية الفرنسية ومثاهج البكالوريا 
الصرية 





الليسيه الفرنسية 
پان ودر بالشابى 
روشة الأطفال - ليسيه البنات : 
منفصلة انقصالاً ناما عن ليسيه البنين : 
تحشير لشهادى البكالوريا الذرنسية 
والبكالوريا الصرية . تعلم التدبير التزلى 
ليسيه البنين: تحشيرلشهادق البكالزري! 
الغرنسية والبكالوريا الصري ةوف باوم التجارة 
المليا . تملم النتين المربية والاتجايزيةفى 
جيع الفصول . تملم الألماب الرياضية 
مدرسة الزراعة المليا السرية : فى 
الليسيه وف اللحق الوراعى فى رأ س السودا 
الدراسات المليا  :‏ علوم » آداب 
حقوق » وعلوم اقتصادية 
دراسات‌الهندسین : كبائيينو. مساعدى 
المندسين الكهربائيين واليكانيكيين . 


الليسيه الفرتسية 9598 3 
مازع فار ابو لزن مير اة 
(هيربويى) 

الثقافتان الفرنسية والصرية تلقنان 
لمي التلاميذ 

اللغات الفرنسيةوالمربية والإتجليزية 
إزامية فى جيع الفصول 

١‏ - مدرسة البنين 

تحضر الطلبة نتاف أقسام البكالوربا 
الغرنسية والصرية 

۲ مدرسة البنات 

تحشر الطالبات لشهادات البكالوربا 
وا قسم للدراسات العامة وفصول 
خاسة إعدادية للفة الفرنسية . وهى 
منفصلة انفصالاً ناما عن مدرسة البنين 

۴ س روضة أطفال 

كل أنواغ الرياشة على أجل أراضى 
آمصر 

سيارات خاسة للمدرسة لنوصيل 
الطلبة والطالبات إلى النازل 


تحدح يوم الافتتاح 

يع معافل البعثة 

العلبانية الفرنسية 
٣‏ أكتوبر 
سنة ١3141‏ 
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فى النصف الأول من القرن التاسم مشر 
تأليف المسنشروء الرنجليزى ادورد ولم لبن 
للاستاذ عدلى طاهر نور 
eee‏ 
اللا 

من الستحيل تقريً فى باد لا بقيد فيه مواليد ولا أموات 
أن يمين عدد السكان بدقة . وقبل تأليف هذا الكتاب يبع 
سنوات عمل إحصاء على أساس عدد البيوت فى مصر وافتراض 
تمانية أشخاص لكل بيت فالماسعة » وأربمة أشخاص لكل بت 
فى الريف . وهذا الإحصاء - على ما أعتغدي بيقر جياً من 
الحقيقة . ولكن اللاحظة الشخسيةبوالبعث أأملانى أميل 
إلى الاعتقاد بأن مدنا كالإسكندرية وبولاق مىز النقيقة وى 
كل مها خ+سة أشخاص على الأقل لكل مزل . أما رشيد 
فنصفها آهل" ونسفها الآخر قفر» ودمياط الزدجة بالسكان يجب 
أن بحسب سئة أشخاص لكل مزل فما وإلا نقس تقديرنا 
كثي را عما يظن أنه عدد سكانما . 
إلى كل متزل فى المدن الذكورة » فلا يحدث مع ذلك إلا فرق 
ضثيل فى إحصاء سكان مسر . وموعهم طبقاً لتلك الطريقة 
الحسابية يبلغ أ كثر من مليونين ونصف ليون من الأنفس ؛ 
ولكن هذا المد قل ةا بمد . وكان من الحتمل أن بكون من 
هذا المد قرابة مليون وماثى نفس من الذكور » الهم 
)٠٠٠٠٠١(‏ بصلحون للخدمة المسكرية 

وا كد ی مو هنا الست الاكقين نای ألك رجن 
على الا فل لجيوشه النظامية ولاخدمة البحرية . وأقمى خسارة 





نتجت من إبماد هؤلاء الرجال عن زوجاهم “أو متمهم من الزواج 





عشر سنين ء لا بد أن تزيد على ثلامالة أل ؛ ولدلك جمات 
جوع السكان أقل من مليونين . أما عدد أفراد الطبقات الهمة 
فقد كان كأ بلي على وجه التقريب : 

مصربون ( فلاحون وحضريون ) ۰۰۰ر ۰٣۷۲ر۱‏ 

مصربون مسیحیون ( أقباط ) ۰۰۰ر۰٣٠۱‏ 

عمانيون أو أتراك د ا 

سوريوق ۰۰۰ ره 

ونانيون ٠۰۰‏ ره 

أرمن ۰۰۰ر۲ 

بود رە 

أما بقية السكان من البسدو والنوبيين والمبيد والإليك 
والفرعخ فن الحتمل أن يبلغ عددم حو سيمين أل . أما عد 
كل ظائفة على حدة فلا يمكن معرفته على وجه اليقين . وقد كان 
جرب الميحراء بين الذر بية والشرقية لابءدون فى سكال مصر . 

قات أ إن القاشىة تبلغ عدد سكانمها ماثتين وأربين ألف نفس 
تفي عند ما وش لهذا الكتاب27© . ولو كنا قد بنينا حكننا 
على أهل هذه الدينة من ازدحام شوارعها الهمة وأسواقها مدعنا 
كثير؟ . فن كثير من الحارات والأزقة لا برى إلا القليل من 
الارين . كذلك لا يمكننا الك من سعة الدينة وشواحيها » 
فإن دال الجدران كثير من الا"مكنة الطالية » بمضما يتحول 
إلى بحيرات أثناء الفيشان2؟ . ثم إن الحدائق والقابر الكثيرة 
وأحواش النازل والجوامع تشغل مساحة واسمة . وقد عددت 


بين سكان التقاهسة نحو ماثة وتسمين ألفاً من الصربين السلين » 





)١(‏ وسل مخوع سكال القاهرة إلى هذا المدد » بعد أن كان غو 
۰۰ر۲۰ «نذ ثلاث سنوات أو أربع . ومنذ هذا الأحصاء أهلك 
وباء سنة ۱۸۴١‏ ما لا يقل عن ثلث السكان » كا ذكر قبلا » ولكن 
سرعان ما سد هذا التفس من الريف 

(۲) وقد ردمت أ كبر هذه البرك » وكانت تعرف ببركة الأزبكية 
( ولا زال مكانها يسمى بوذا الاسم ) » وزرهت أشجاراً بسد سنوات 
قلي من وضع هذا الكناب 








وحوالى عشرة لاف من الأقباط وثلاثة لاف أو أربعة1 لان 
من الهود » والبقية أجانب من بلدان غتتلفة © 

وبرجح أن سكان مصر فى عصور الذراعتة كان عدوم ستة 
»اين أو سبعة27 . ولو أن شيا من حصول الاأرض قى المصر 
الحاضر ل يصدّر ء لمال هذا الحصول أريمة ملابين نةس . 
وإذا كانت كل الاأرض الصالحة لازراعة تزرع » لكق الحصمول 
ثمانية مليون » وهذا غاية ما يمكن أن تصل نإليه مصر فى غر 
السنين فيضا . ولذلك فإنى أعتقد أن المصربين القدماء فى الوقت 
الذى كانت فيه الزراعة فى حالة ازدهار كان عدوم كا قررت 
سابقا . ۴ أنه من الفروض أن عدوم لم يكن بزيد على نصفوم 
إلا بقليل فى عصر البظالسة والمسور التالية » عندما كانت تصلآر 
كيا تكبيرة من الوب سنويا””2. وهذا الإحصاء يقةق مع ماقاله 
دنودور السيلى من أن مصر باغ عدد سكامها فى أإم اللوك 
الأفدمين سبعة ملايين » نما فى غصرء لم بقارا عن ثلاثة ملايان 

ومن تأمل فى سياسة مد على لا يسمه إلا أن يأف للقرق 
بين حالة مصر نحت حكله وبين ما كان يجب أن تكون » إذ ل زد 
عدد سكامها بكثير عن ربع المدد الذى كان فى إمكانمرا إعالته . 

ولقدكان فى استطاعة الماهل المثام أن ينفع شعبه أجزل 
الافع لو أنه بدلا من إنقار الفلاحين بتع الأراغى الزراعية 
واحتكار الحصولات الفيمة » واستخدام كفاءة السكان فى إرضاء 
طمرحة ونحنين فتوحه e‏ أ فى منافسته المسناعة الأوربية 
على غير طائل 

كان قد وجه عنايته إلى مماعدة الطبيمة فى أن يحمل مصر 

)١(‏ يالف ثلث سكان الفاهرة من الذكور البالفين . وقد أحصيت 
من هذا المده حواق :٠٠ر٠5‏ تاجراً من صقار أضاب الموائيت 
والصناغ » و٠٠٠‏ ر٠۲‏ دن الخدم اكور و١٠ ٠‏ ره ل من المال والجالين 
الح . أما البقية فكونة غالبا من خدم الحسكوءة الدنبين والحربيين 

(؟) أا لا أعتمد كثيرا على أفوال ااؤافين القدماء فى هذا الموضرع . 

(۳) ود اخ للتالبعش أنه بتصدير ال مبوب» لستورد أشياء ذات قيمة 
مساوية ؟ وإن تمبدير الحبوب أو أي شىء آخر يندش الصناعة ويئغط 
السكان . ولسكن أى شىء يمكن استيراده ليقوم بلفقاء اللازم لشب مده 
يتملك كر من عحصول أرضه 








مه 
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بادآ زراعيا على الاأخص ء فقد کان یکن محصول قطنها وحده» 
بل ويفيض ء لاحصول على كل منتجات السانع الاأجنبية 
وكل الحصولات الطبومية التى تتطلبها حانج السكان من البلاد 
الأجنبية إلذا 
الفصل الأول 
ميات اللصيريى السام رمم سوم 

يلف السلمون المررهو الأسل غالبية سكان معسر منذ قرول. 
وقد أحدث ذلك انقلابا فى الائة والقوانين والثمائل للمامة > 
وأصبحت الماصمة الصرية عتم قاعدة للمسارف والغنون العربية . 
وسوخمص لوصف هذا الشمب - وعل. الأخص الطيقتان 
الوسعلى والمليا فى القاهرة - أ كبر جزء من هذا الكقاب 

ويلاخظ أن ثمائل الصربين وعاداتهم تثير الاهمام بتع 
خاص » لأنها مم من تلك الثمائل والمادات التى تسود ال إزبرة 
المربيةً) والموزية وشال أفريقية كله وتركية إلى حد بيد . 
لبن ف العا بلك كس يمكننا أن سل فيه على معرة 
با كثر طبقات المرب تمدن 

ويهر من الإحصائيات الواردة فى مقدمة هذا االكتاب 
أن الصريين السادين - أو الصريين المرب - يؤلفوف قري 
أربمة أخخاس سكان الماسعة» وسبمة أثمان سكان مسر كلها 

والصربون السلدون من جنس خليط اتحدر إلى حد كير 
من عدة قبائل وعشائر عربية وفدت إلى مصر فى عصور مختلفة » 
بميلد الفتح . وهؤلاء المرب الهاجرون كانوا أولاً قبائل 
يجوب السحراء » ولسكتهم تركوا حياة البسداوة و#شروا » 
ثم أسهروا إلى الأقباط الذين أسبحوا بالإسلام آمنين » 
فأدى اختلاطهم هذا إلى تكوين شمب كثير الشبه بقدماء 








امة 


الصربين الذين ينتمون إلى الجنس « الفوقازى » مع قرابتهم 





(۱) فى 1488 شحن من الاسكندريه أ كثر من ۰۰۰ر : ١1‏ بال 
قطن » وكان ما دفمه التجار يزيد على 7١ ١ر٠ ٠ ٠‏ . أما الكنية الممدرة 
فى المام للاضی كانت + ٠‏ ٠ر8‏ بالل وى أقل من المتاد كثير 





fe 
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إلى الجنس الأسود عل ورجات غتلفة » وهذا الشبه يبدو ام 
فى عدة أفراد ملم على الجلة » وعل الأخص ف القبط والتوييين » 
وهو فى مسلى مسر الوسطلى والمليا أ كثر 
ولكنهم مع ذلك ليوا أقلعروبة من أهل الحضر ف الجزيرة ذامهاء 
إذ فشت فبهم منذ القدم عادة اقتناء الجوارى من قبائل الجلا 
3الة0 والأحباش» إما لازواج وإما اتسرى . واذلك كان عرب 
الدن الآن يشون ال جلا والأحباش بقدر ما يشيهون البدو . 
وهذا - على الأقل ‏ هو الحال فى مدن الإقلم الجنوبى 
الغربى من بلاد المرب ؛ أما الجهات الجنوبية » فالحضربون فها 
أ كثر اختلاط) بالمنود وأجناس اللايا وبالإفريةيين كذلك . 
ذالصربون عامة والمربكذلك ‏ ولو على درجة أقل ‏ يعون 
بعرق إلى أهل أفريقيا الأسليعن . ويلاحظ أن اظ « المرب ° 
يطلقه سكان البلاد المربية الآن على البدو فى وعيم » وبطلقون 
كلة « لامريان » على أهل القبيلة أو على القليل ممم م أما الذرد 
فيسمى « بدو » . وقد زال القييز بين القبائل تقريباً فى 
العامة وفى غيرها من الدن الصرية ؛-وليكته لاجبزال بايا 
بين الفلاحين الذبن حافظوا على عادات بدوية كؤيرة سانكم 


شيوعاً ووضوحا » 








(1) هنا الفظ كان يستممل أولا للاشارة إل المرب المشارين + 
بيا كان المرب الرحل يسموق « أعراباً » »> ومرب الدن يطلنون الآن 
على أفسهم د أولاد المرب » 


عنها فيا بمد' . وفى بقاع مختلفة من مصرعشائر تنحدر من المرب 
الأولين الذبن يترفمون عن التزوج من هن أقل مهم جنسا . 
وهؤلاء يب بل يستحيل تيزم من قبائل راء الإزيرة 
المربية . ومسامو القاعسة الوطنيون يسمون أنفسهم عادة : 
« الصربين » و « أولاد مسر » أو « أهل مصر » و « أولاد 
المد » ؛ وآخرتلك المبارات الثلاث أ كثرها شيوءا فى الدينة 
تسا . أما أهل الريف » فيسمون بالفلاحين ( أو اازارعين ) ؛ 
وكثيرا ما يطاق الأئراك على المصر بين لظ الفلاحين» وبقصدون 
به معنى الفلظة والجفاء » أو ينبذومهم بأهل فرعوق إهالة لهم » 
فيرد عليهم المصربون كلا اجترأوا على ذلك بتسمينهم أهل كرود 
“ؤيتراوح طول الصربين بين نخس أقدام وما بوسات » 
ونس أقدام وتسع بوصات » وأغاب الأطفال تحت سن التاسمة 
أو الماثشرة دقاق الأطراف ضام البطون » ولكن ... سرعان 
ما تجسن أشكالم كلا تدرجوا فى الْنو » فلا يبامون أشدهم 
حتى ةناب أعشائثم بشكل ظا . فالرجال أقوياء مفتولو 
المشالات ى ولاه جيلات النكوين بدينات من غير إفراط , 
ى أر ق اللسريين بدانة إلا الذبن أخلدوا إلى حياة البطالة 
فى الماضمة وق ليره من المدن 
فيل طش ثور 


(يتبع ) 





| 
| 
ا 
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| ممعم‎ RRR اده‎ BRR, RRR BAA XAKA RRRA عد‎ 


بعلن مجلس مديرية الشرقية حاجته 
إلى طببين بعرتب ۱۲ جنا شري 
الوحلات الصحية للفقلة ٠‏ فى من 
برغب الالتحاق باحدى هاتين الوظيفةين 
أن يقسدم طلياً لجلس مديرية الشرقية 
على الادتّارة رقم ۱۹۷ ع ح فى ميعاد 
لا يتجاوز ۳۰ سبتدبر سنة 1441 





تح مكحب دوجي كوس يموحهي EEE‏ 


فهو معمم 

القوات المرابطة | 

تقبسل المطاءات برياسة القوات 

الرابطة بشارع اسماعيل باشا ممرى رمم 

4 بالمنيرة عير لغاية ظهر بوم 25 ٤‏ 

ستتمبر سنة 1541 عن تور ید ملالس | 
ونبمات وصنادل جار وأدوات نظافة 
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لبالى القاشرة 


وقفة على دار 
للدكتور إيرهم ناجى 


قف با ددعل التتازِل سا ف6 لباب ل الأحة صاع 
وها أذ | سكير أمرت عبيون قل اطا 
ست اللا شرم وای جرح أبنت لوده إزجاما 


و زو 


ارت بی اادنات شتا 
ون عام والأؤعاءا 
فإلى الأثَاه ! ون أقول واا 





غىمه 
للأديب عبد الرحمن ,الخزيسى 

ين إلى مدر لماه تبي 
رماب لاطبا ن كلذ زا 
ا سوم فى توا رکا 
ين مذ جنا رة 5اا 
ھار ek‏ 
وراد لجر كلق تز شرن رار 


من لوا اعج الذ 1 ی 
للأستاذ مد كامل حته 

أبى اكيت مانت مانن الرثاة £ 

وكيفٌ احتوانى ذهول” الفنا: 

وأين الدموع » وأ البكاة 

وأ الرثاد ر السياة 

کاب کل فون المزاة ٠‏ رارت كلك هوم المد“ 








4 ترب دمامائر' ىهام الفأربر 


کور : 
فاعرزنی بوم مت الفا 





اق وقد حه فيك القضاء ‏ ذبيح شرح ف 7 ١‏ 
soe‏ 5 
رکیف انقشى العام ولخ 
a‏ 
وأخرسنى وَحيها الساخرة ! 





تلظى بها القلب والخاطر” 

وما فى ييآى وتي أو قوز ولى متطتی الف الماد 

لقند خدعتنی التى وهی زوز ورز 3 الأمل الفسادر 

على عبجتى کاس الدائرك 

فدارت "الك س قاماي تفوز وغول الردى ملي كاير ! 
o‏ 


فذاب جنا ف بصت 


ا 
وى لوعة من عذاب السعير 


فأقسمت:ساق الردى ان يدون 





»م 


هوم فزع ين خش ! 
سؤال” ددم في رحد 


بل الكرامة ‏ فى جه“ | 
إلى المغيتقر êêê‏ 
للادیب مل عبد السلام كفاق 


وَأ المزاد» وكيب التحاة ؟ 


وأبن أى ؟ فى جار الإلة 


میرك یا بدر الد كاد يغرب ويحجبه من عا الوت غيهب 
أرانا تشابهنا فإنك فى الدج مار وإ دج اليأسكركب 
وڪن بنو أم كلانا سليلها ولكتنافيها نرّاری وجب 
فريك إن ألنت عليك بظلها ‏ ويل إذا ما فى ثراها عيب 
ولكن خالفنا فأنت تمود من غروبولن31إذاحان مغرب 
وأنت صليبالقلبلكننىقتى فؤادى بألوان الهموم ممذذب 
فک بات قبل سامرون مدى الاجی 


ا من الافى سنون وأحتب 
تناجيك أشعار م وأهازج“ 
ويشجيك نائ الد اللحن مطرب 











١‏ - مار اگم فى هذا الراب ؟ 

لأستاذنا الكبير ١(‏ ..ع ) فضل فى تقييد ما يقع فى أقوال 
الكناب والشعراء من التمايير الدخيلة فى الاذة المربية . وهو 
يخصى بالمناية فيتناول كلاى بالنقد من حين إلى حين » وإ كان 
فى باس من اسای إليه ىكل وقت » لأنى أرى من حق الكانب 
أو الشاعى أن يدير التمبير كيف شاء » وفقاً للسورة الى تتمثل 
فى ذهنه وهو يساور بض المانى والاغراض 

ومن أغلاش عنده عبارة « من جديد » وه كثيرة اوران 
فى کلای » وبرى أستاذنا (١..ع‏ ) أنها « من التعبيرات الى 
تسربت حديئاً إلى لنتناء فتداولها الكتاب من غير تمحيص ١‏ 
ولا وزن لصحتها الاذوية » ولالسلاحيم الأنبتندمج ف الأسالرت 
الفصيحة وتغدو جزءا منها» ثم قال : هروماككن ت ألو قط أا 
تصل بوم إلى أقلام البلغاء » وبمد أن رجح أنها « من التراكيب 
الأفريجية السكثيرة التى شوهتها الترججة السةيمة > تاطف فقال : 
« أفلا برى مى حضرة الدكتور أنه بجدر بنا أن تحارب هذه 
الافيليات فى لثتنا » وأن تقى علما قبل أن يستشرى فها 
شرها؟ » 

واتفق أن صرقتى الشواغل عن الجواب فكتب الأستاذ 
بمد ذلك بأسابيع كلة يقرر فبها أن عبارة « من جديد » ان 


وولرا و تحزن عايهم بدمعة ولسكنْعلأجدائهم بتتلمب 
حكيت فتانى فى لإلاحةوالسنى ‏ وحكيك منها قسوة وتجنب 


كأنك مهنبا وى منك محدرت 

فليست إلى الأرضين تنمى وتنسب 
أراها على أفق ال جال تربّت 
فيودن بأسى حا وید من فوىعزءتىوالمبأقوى وأغلب 
فويلىكابدرات_إنمت_متك فلاهي تبكيني ولا أن تندب 


يداعينى منها شعاع حب 


1 “تقتأمع من اللذة إلا بمناء» وفوض عه وأمس اللغة إلى الله ! 

فا رأى أستاذنا .١(‏ ع )فيمن يخبره أن اللغة المربية 
عرفت هذا التعبير قبل أ كثر من تسمة قرون ؟ ما رأيه 
فى قول ابن رشيق وهو من أقطاب الأدب المربى + 





قد أحكت" منى الجا رب كل ثىء غير جودى 
أبد أقول لان ڪسبت لأقيشن” يدى'شديد 


حتى إذا أربت علد" ات إلى السماحة شن جديد 





أبرانى أجبت”؟ إن لم يقتنع فسأرجع إلى مساولته من جديد 
وإن اقتنع فأ أنتار منه جائزة سنية على هذا ال جواب ؛ والسلام 
؟ - مکار وريرة 

قبل ظهور المدد الاغى بثلاثة أيام قدمت الكامة السابقة 
طبعة الرسالة » وراعنى أن أجد أحد الأدباء سبقنى بكلمة عن 
أبياتذائن رشيق » ول نكن تلات الأبيات بميدة منى » فهى من . 
واه د كتاب « الوازئة بين الشعراء » ولكن الظ قشي بأن 
تكون « الائزة الينية > من حق ذلك الأديب وقد وسلت 
كانه قبل كات 

وهنا تظهر مشكلة جديدة نصورها الأسئلة الآنية : 

-١‏ حك الاأستاذ الكبير (1. ع ) بأن عبارة «من 
جديد » لم تنكن شائمة ببننا قبل حو عشر سنين » فهل يؤمن 
بةيمة الاستقراء الفردى فى اللغات ؟ 

؟ س وحک أنه ما كان قوم قط أن تصل هذه المبارة 
بوم إل أقلام البلنام» فهل يتفشل فيشرح الأسباب التى تيع 
وقوع هذه المبارة فى كلام بليخ + ولو صح القول بأنها منفولة 
عن اللغات الأجدبية ؟ . 

٣‏ - ورجح القول بأمها مترجة عن الإتجليزية » وأقول 
إن لها نير فى الفرنسية » فهل يجب أن نان من لختنا كل عبارة 
ا نظائر فى لفات الأجانب ؟ 

٤‏ - قال أستاذنا ( | . ع ) إنه جهد فى أن يخرئج هذا 
التركيب فى غتلف أوشاعه رعا سانا فلم بوفق » ثم قال : 
3 قد يكون التقدبر فى عبارة الدكتور ( من وقت جديد) أو 
( من ثىء جديد ) أو ( من عص جديد ) مثلا » ولكن كينا 
قدرنا هذا الوسوف ألفينا اكلام غت لا ممنى له > 











ارماة 





ومن حت أن أسأل أستاذنا عن الموجب هذا التقدبر وهو 
من صور التكاف والافتمال ؟ يضاف إلى ذلك أن البحث عن 
أصول التمابير يشيع الفرض الأصيل وهو الإيجاز ويققد 
ألتما بير حظها من اقدانية البيانية 
إن أجاب سمادة الأستاذ عن هذه الأسئلة با يقنع فله عندى 
جائزة سنية » على شرط أن بخص السؤال الثانى بالمناية, والاحتغال 
کی مبارك 
من ريز 
اطلءت فى المدد ( ٤۲۷‏ ) من « الرسالة » على كلة للأستاة 
الفاشل ود عت عرفة » يقب بها على ما كتبقه فى مخمائة 
قول بتغمم : « من جديد » ؛ ويستشهد لمرنية هذا التمبير 
ا رواه لاان زشوق القيروانى فى إحدى قصائده 
ولقد طربت - عل الله - لهذا التسويب » وإن كان 
لاينزلنا منزلة اليقين ؛ ولكنه = كا قال الأستاذ ‏ ييل بنا 
إلى الجزم'باثماء هذا التمرير إلى المربية المبحيجة ب ويبيد بنا عن 
فكرة أنه مترجم عن الإتجليزية لقدم عمدب 
وإ اشكر للأستاذ إفادق وخدمته للغة بكشفه هذا 
هدا لله إلى السداد ‏ وألممنا السواب فبا تقول وتعمل . 
لل 2 ¢ 





الزى مرك الام ! 

تضاءل الأديب الفاشل أحمد الشربامى فى المدد الحامس 
والمشرين بعد الأريمالة من « رسالتنا الثراء » عن السبب 
فى تسمية « الجاز » الستعمل فى النازل بأسماء خقلفة » فقال : 
إن الحسكومة تدكنبه فى البطاقات الى تسطى شمريا للجمهور ياسم 
« الكيروسين » "» وكتاب السياسة يسموله « البترول € » 
والمامة تسميه «الجاز» ؛ ويقترح الأديب أن يطلق عليه 
« النفط » » كا كان يسميه المرب وتسمى منابمه « التفاطات )> 

والواقع أن « الجاز » أحد مشتقات عديدة تستخرح من 
زيت ممدلى هو البترول » أى أن كلة « الجاز » لا ترادف كلة 
« البترول » » والملاقة يما هى علانة” الفرع بالأسل . 
وأما كلة « الكيروسين » » فهي ترجة إفرئجية عللهة ية 


0 





Kerosene‏ للجاز » وموضوع « البترول » موشوع كيمياق 
متشەب . . والكتبة الإفرمجية غنبة بالصنفات المديدة عنه نظر؟ 
لأجيته الحيوية للجيع الم » سواء التحاربة أم السالمة » فا من 
ثل » أو سيازة تتحرك » أوظائوة عاق + أو قطار 
يسير » أو بيت يممر بأهله » إلا كان للبترول ومشتقاته فصل 
كبير فى ذلك : فنه يستخرج بنزين السيارات والطائرات » 
ومنه تستوقة النيران فى النازل باز » ومنه زنوت النشحم 
بأنواعها الختلفة » ومنه زنوت الدبزل والازوت للوقود » ومنه 
الشمع ٠‏ ومنة الأسغات . وأما كلة « الجاز » التى شاعت 
على لمان الجهور فأغلب الطن أمها مأخوذة من أخد زبوت 
البترول السمى جاز أوبل 011 025 وهونوع خفيف من زیت 
الدبزل ويستشاء به يتا 
واإذا كان قد جاء فى الغتار والقابوس والصباح أن النفط 
شرب من السرج يستسبح به وأن النفاطة منبت النفط 
ومنبعه » يفأظن أنه يمد التقدم الملى فى دراسة البترول وتقسيم 
مشتقاتة لاليكنى با قت علماء الجمع اللذوى أن يحددوا اللفظ 
الفايل اسكل من: المؤاد السالفة الذكر » يمد أن اتضح أن الجاز 
شیء والبترول شیء آخر مر هن اترات 
كبياق 








استبضاع 
فى المدد ( ٤١١‏ ) كنب الأستاذ الكبير ( ١‏ ..ع ) تمفي) 
انوبا على اکور زکی مبارك جاء فى هامشه ما نصه : « ویکنی 
عن الأعى بكذا ؛ إلا أن ( كذا ) تفرد إن ل يتمد الفمل . قال 
فى ( السباح ) : ويكون كناية عن الأشياء » يقال فملت كذا» 
وقل ت كذا ؛ فإن قلت : فمل ت كذا وكذا تمد الفمل اه » 
وفى هذا القول نظر ء که يقول الأسلاف إذ جاء فى تختار 





. السخاح ما نسه : « تقول فمل كذا وكذا » و « تقول عندى 


کنا وكذا درها » وهذا يفيد جواز تكرار ( كذا) 
وقول الصباح : « فإن قلت : فملت كذا وكذا تمده 
الفمل ° ميهم تاج إلى توضيح » إذ لا نقهم معنى تعدد الفمل 
ع ل وت 0 


° ا(4 








ذهب آل هوهتزلرن 


تابف اللأنف الونجليزى سس ٠‏ فور سز 


للأديب سيد إبراهم البكار , 
و 

عند ما کان این می بريان طالب بالطب » كان كثير ما يناف 
إلى منزلى » وخاسة عند ما يكون فى حاجة شديدة إلى النقود ٠‏ 
أما الآن وقد أسبح طبي ناجح) فل أعد أراه أو أسع صوة . 
إدلك كانت دهشتى شديدة » عند ما وق جرس التليفون فى أحد 
الأيام وكان انكام بريان . وسألنى عما إذا كان فى استطاعتى 
أن أستننى عن جزء من وتتى لیواطمنی آل أی "ف أبس ام 37 
وقد انتهى حديى ممه بأن دعو إلى النشام. 

ومع أنى كنث مشنولاً إذ ذاك اض إعناى' زوالاق 
على مسارح اندن » ومنهمكا فى درس تفاسيل أتفاق مع إحدى 
الشركات السيبائية على شراء روابة أخرى » فإلى كنت مشتاقاً 


وتقدبره مضه ريفسره الذكور» أم ماذا؟ مع ملاحظة أن الصباح 
نفسه قد أورد قبل ذلك فى المادة نفسها هذه الجلة : « يقال اشترى 


الأمي ركذا وكذا عبد 

فهل يتفشل الأستاذ الكير ( | .ع ) بتوشييح ذلك 
وتبسيطه لمامة القراء ؟ 

( البجلات ) أمر الثمربامى: 
فى الله 


طالمت بجريدة الاأهرام سباح الاأحد كلة ( هناء) فى مقال 

بإمشاء ( مسرى ) وحت عنوان ( ب أولياء الأمور ) وقد سبق 
أن أنكر الباحئون وجود تلك السكلمة فى اللثة وقالوا إن المحيخ 
( هتاءة ) لا( هناء ) فهل يتفشل الملامة وحيد بك با بؤكد 
اللمطأ أو السواب:: وخرت الشكر (ج.ع) 


@ 
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إلى رژية بريان » وقضاء بعض الوقت ممه . فقد کان ساب 


وکان لبريان مقدرة عظيمة على بط نفسه »فلم يكلمنى 
فى ذلك الأأمن"الماغ حتى فرغنا من تناول المشاء وشرب 
الفهوة . وق أثناء ذلك أخذ يسألنى بكل أدب عن الروابة 
والفل ؛ وعن مدى جاح مسرحيتى الجديدة . ول يكن جي 
أن يافبى بريان بالمم ققد درج على ذلك منذ صثره ؟ ول أ كن 
من ناحيتى أرى غضاضة فى ذلك » ب ل كنت أعتبر هذا شعورا 
ليبا منه حوى . ولا فرغ بريان من إشمال سيجارته سألنه 
عن ذلك الأ المام الذى كلنى عنه فى التليفوث . 

قال بريان : حسن يا عمى » كل ما أريده منك أن تستحبنى 
فى رحلة على طهر الدوليسينيا : والدوليسينيا هو الاسم الى أطلقه 
على بى الخاص . 

قلت : يا طفلى المزيز » لفد كنت تتكلم الآن عن الرواية 
والقر . وأنت تمرف ألى أريد أن أنتعى مهما . وعلى ذلك فلن 
يكون فى استطاعتى أن أستغنى عن دقوقة واحدة فسئة الأسا بيع 
القادمة . 

تال بريان : حسن » هذا ما كات أخشاه » فبمد سعة 
أسابيع يكون الوقت قد مضى » وأنت تمرف أن اللاحة فى 
الدانوب تتمطل فى أثناء الشقاء . 

- اللدانوب ؟ وأبن تريد أن تذهب ؟ ولاذا ؟ 

- أنت ترى » ولكن بحسن بى أن أنكلم من البداية . 

- إن هذا يكون أ كثر إيضاعا . 

- لقد بدأت هذه الفسة منذ أسبوعين مع أحد عرضاى 
وهو حار ألانی ظريف يدعي « بار » . وكانوا قد لوه إلى 
الستشنى من اليناء » إذ أسابته إحدى الرافمات إصابة خطرة . 
وقد بذلت ما فى وسى لإنقاذه فتلت بذلك ثقته » وقد ساعدى 
على ذلك معرفتى بإللثة الألمائية . وقبل وفاته بقليل أرسل إحدى 
المرشات لانتدعاى - ولحسن الغ كات موجوداً حينئد 
فى الستشنى - وأخبرنى عن الكثق . 
- الكتر ؟ 5 
د نعم » السكثز . إنها تتبدو لك روابة خيالية . وقد فكرت 
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فيك وهو يقص عل" تلك القصة المجيية . ألا ترى مى أنها 
كذلك ؟ البحار الى يحتضر بص على الدكتور الطيب 
فى المسنكنى قصة الكثز الخبوه » إنما كان ينبنى أن تكون مع 
البحار خربطة يبل علها مكان الكتز . 

- وهل کان معه ؟ 

- كلا ولكن ما قله بكنى . لقد قال إنه كان جندياً فى 
المرب الملمى » ولم يشتفل باللاحة إلا أخيرا . وقد كان أحد 
الحراس الثلاثة الذين أرسلته الحسكومة الألانية لحراسة مقدار 
من الال أرسلته إلى بلفارا أثناء المرب .. وقد عهد إلى أحد 
الشباط حراسة المربة الملوءة بإلال . ولا كانت أرض بلماريا 
سخرية وعرة » فقد وسلوا إلى هناك متأخرين . وأنت تمرف 
أن باماريا كانت أسوق الدول التى بإدرت إلى التسلم 

=نم. هذا يح . ولا زات أب كيف أن الشبان 
الذين لم يكوثوا إلا صبية صغار فى سنة ۱۹۱۸ به رفون عن معركة 
هاستنج أ كثر مما يعرفه آباؤم وأعمامهم الذين خاشوا غمارها 
وذاقوا ولام 

ese. 

وعاد بريان يقول : لد كانوا قريبين من الحدود عند ما سمت 
بلغا . ولا سمع الشابط أن جيشا [تجليزي كان فىطريقه إل سوفيا 
أ بتحويل عربة الكثز إلى خط آخرء ووصاها بإلقظار داهب 
إلى ألانيا .وم يكن سيرم سريماء لأن خماوط المكاك المديدية 
كانت غير متنظمة . وكانوا لا يزالون فى هنماریا عند ما سامت 
الذسا أين) 

قات : هذا معقول جد . فالسا كانت ثانية الدول الى سامت 

واستطرد بريان يقول : وهكذا كانوا هناك مع عربة من 
عات السكك الحديدية ملأى بالذهب . وم يكونوا قادرين 
على التقدم ولا ل الرجووع . وكان عليهم أت يمملوا عملاً 
حازم سريما . وما جلهم على ذلك أيشا أن النشيك والرومانيين 
كانوا يسيرون فى أتجاههم . وكان الإيطاليون يتقدمون حو 
ينا . وبالطبع لم يكن الضابط بريد أن يستول الحلفاء على ذلك 
الكنز ولذلك دفنوه 
قلت : وهل أخبرك أبن دفتوه ؟ 








ê 


- بالطبع . فقد وقف قطارهم عند تل عال بقع بالقرب 
من قرية تسمى (ديللنجن ) على نهر الداثوب . وعلى قة هذا 
العل صليب تذكارى . وقد تعاون الضابط وبابر والرجل الثالث 
على إخراخ الذهب من المرية » وجملوه ليل إلى أعلى التل» ودفنوه 
هناك على عشر خطوات من السليب ال كور 

وقد قال لی بابر إن الال كله كان فى صفاديق حديدية » من 
ينها أثنأن لم يستطيموأ حملهما إلا بسموبة 

- وهل نظن أنه كان يقول المقيقة ؟ 

ح نم .. إنى متأ كد من ذلك تا کدی من جلومى 
هنا ميك 

= ولكن هذا لا يءنى أن اكز لا يزال هناك 

صير؟ . ف أخبرك عن كل شىء فى وققه » فبمد أن دفنوا 
اليكةارحل الثلاثة : إإز » والضابط » والرجل الثالث » تاصدين 
لادم . وقد کان رجوعهم شافا » فقد كانت هناك ثورات 
فى كل مکان ک وکازت آثار النخريب والد تار بإدية فى کل قربة 

سبائمم هذا بج ؛ ققد شاهدت بمينى ما حدثْ فى دول 
أور! السا بعل المنذنة بقليل 

- وعلاوة على ذلك لم يكن مع أحدثم النذاء الكافى , 
وكانت عدوى الأنفلونزا متنشرة فى ذلك الوقت » وقد أسيب يما 
الرجل الثااث فات فى فينا . وبتى بابر والشابط . ولا وسلا 
أخيرا إلى ألانياكانت الحرب هناك قد انمت أيسا ؛ ولكن كانت 
هناك فتن وقلاقل داخلية . وينما كانا خارجين من عة السكيك 
الحديدية ىدرسدن قذف شخص مجهول قنبلة أصابت من الضابط 
مقتلاً . وأصيباير بجروح )تكن خطرة على كل حال » فقضى 
هناك بعض الوقت حت التأمت جروحه » ولا نابت إليه ته مهعم 
عل أن يحتفظ بسر الكاز لنفسه وألا خير به أحدآ ما داموا لم 
يسألوه عنه . فقد نسى الجيع كل شىء عن هذا الكثز وط 
القلق والاشتاراب والثورات القائمة 

- ليس هذا بعجيب 

- حمسن . منذ ذلك الوقت وبإبر يبحث عن طريقة بحسل 
با عل هذا الال ؛ ولسكن لم يكن ذلك بالشىء البسير » إذ جب 
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عليه أن تاز بعض المدود» ويتمرض للشهات والظنوف . وفضلاً 
عن ذلك فإن هذه الرحلة العاويلة الشاقة تتطلب كثيراً من النقود 
وم تكن النقود متوفرة اديه . وكان يخاف أن يطلب ممولة أحد 
حتى لا بطلمه على سره . لذلك أخذ يتنقل من عمل إلى آخر » 
منتظاراً حدوث معجزة تدنيه من غْضْه . ولكن لم يتحةق حله» 
فقدكان آخر عمل له أن هكان بحار؟ على ظهر هذه السغينة الألمانية» 
ولم بعش طويلاً ؛ فقد مات بعد أن قص على هذه القصة 
- وهل سمه أحد وهو برك مبذه القصة؟ 

- كلا . إن هذا مستحيل . ومع ذلك فقد کان يكامنى 
باللغة الا“لانية 

= سن » کل شيء كاد يبدو حقيقيا » ولكن ما هى 
خماتك ؟ 

- أريد أن تركب الاوليسينيا إلى هناك » ويمكننا أن تبحر 
إلى أعالى نهر الرين » ونمبر القناة الواسلة بين الزن والداتوب 

- يا إذهى ! لقد نسيت كل شىء عن هذه القناة 





- ومن ثم زل إلى الدانوب » من قيتآ» بپ 5ار 
عند ديلاجمه » ثم تحمل الكاز ليلا إلى الربخت . وأنت تدرف 
أن البختأ كثر سلاحية لتخبثة الكاز من السيارة . ولن رلاب 
فينا إنسان أو بشك فى الأمس أحد 

هه | 

- ستأتى ممنا . أليس كذلك ؟ سنكون أ] وڈوروٹی 
مسر ورين بمجرئك 

- دوروای؟ يا للشيطان ! وما انی أدخل درو فى الأض ؟ 
ودروق می خطيبة بريان 

- تمن على وشك الزواج » وستكون هذه الرحلة عثابة 
شهر المسل لنا 

- فليبارك الله نفمى . هل تظننى أحبكا وأتطفل على 
زوجين فى جر المسل ؟ 

- لكننا لا نبالى بذلك 

- رعا لا تبالون تم يلأ ؛ ولكنى أنا أإلى . إى 

أفضل أن يختل يختل عالى = کا ألوقع لنقمى = هذه التجارب 
وهذا الم . أما أنت نفذ اليخت » ولكن لا تسألنى أن أحبما 


- أشكرك ياعمى . ستأخذ نصف الكنز . هل تقبل ؟ 
إننا سنستخدم يخنك كا تعلى 

رد ما قاله إلى عالم الحقيقة ية ثانية . لقد رن كل ثىء 
فى أذى معقولاً إلى الآن.. ولكن عند ما أخذت أنظر فى الا'مس 
عن كشب بدالى كل شىء أقرب إلى اللبال منه إلى المقيقة 
الواقمة . فاكتشاف الكاز الخبوء لا يكون إلا فى القصص 
وااروايات 

وتطع على بريان سلسلة تأملاق بقوله : 

- م نظن من الال هناك ؟ 

قات : أنالا أعتقد أن دوة كبيرة كألانيا ترسل إلى بلغاريا 
فى أثناء الحرب أقل من ملروق جنيه . أليس كذ اك ؟ 

وتناوات ورقة وقلا وأخذت اج 

س كل شىء حسن . لقسبد حسبناها ألا ودورو . نحن 
نستظايّع أن تحمل ملوون جني على ظهر الدوليسينها يكل سمو 

وأخير؟ اتفقنا على كل شىء :. سأضع تى نحت تصرف 
بزنانب؟ وعني ما يأنى بإلليون سيمطينى عشر هذا الليون . وأا 
أعتنيا أن هالة ألنيا جيه نكن مجوز؟ مثلى لكى يقغى بقية 
حياته ق هدوء واظمثنان . ويستطيع برياق أن بأخذ بإقى اللرون» 
وإذا أ يستطع إنفاق كل هذا الال فمليه أن يميد بناء مسنشفى 
أندن . وكنت أعرف أن بلاد انوب مليثة بإلذقن والفلاقل » 
وأنهم سيتمرشون لكثير من الخاطر . فا أبديت ماوق إلى 
بریان ابتسم وقال : 

- إن دورو تحب الناصرات » وهى وض الخاطر 

بشجاعة منقطمة النظير . وءلى كل حال تحن نمر ف كيف تحت ةفل 
برؤوسنا سليمة » فلا تخت 

وأخذن تنناقش فى بمض التفسيلات الخاصة بالرخلة » وإعداد 
المدة لها » وم يبرح بريان ممزلى إلا جمد الساعة الرابعة سباح 

oe 

وأخيرا أنى اليوم السميد » بوم زواج بزيان ودوروى ٠‏ 
وم أستطع التخلص من مشافى إلا بصموية . وما سدقت أن 
أصبحت حرا طليقاً » من أواض الأستدبو » وقيود التخارب 
فى بوم با کله 2 حتى قصدت السكنيسة حيث أقيمت ماسم 
زواج » ووقت إإسمى شاهدا فى السجل الماص بالزواج » ثم 





ار 
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قدت المروسين السميدين إلى صيمى افدوليسينا . كان أمانى 
ستة أسابيع قبل أن أراها ثانية . ولا أقول إن هذه الستة 
أسابيع مرت يبظءء أو إنى قضيتها على أحر من اجر» فقدكانت 
مشاغلى كثيرة . كان أماي الرواية السرحية » ومضايقات 
التجارب الى لا تنتهى ؟ ثم هناك أيضا الغل» ولا يستطيع من 
يشتفل بإخراج فلم أن بجد من وقنه لظة واحدة يقضيها قى 
هدوء وسلام . وعند ما أنتعى القم وأصبيح سال امرض » 
كان لازال على أن أنتعى من هذه الرواية بسرعة » وقد 
انيت منها فى الوقت الذى تمهدت يتقدعها فيه إلى الناشر . 
وعند ما انیت من هذا كله أحسست كأن عبئا ثفيلاً أزيح عن 
عانق . ومن ثم أخذت أفكر طويلاً فى افدوليسينا » وكنت 
أتخيلها وهى تأخذ طريقها عبر القناة بین م تفمات بإفاريا » ثم 
نيلها وى تندقع مع التيار فى هر الذاثوب ؟ ثم أعزيلها وی 
تثير شكوك البوليس فى سبع دول غتافة 

ونت أواظب فى أثناء ذلك على قراءة إطرائد الأجتبية ۽ 
ولكنى لم أعثر قيها على أى نبأ بالقبض عل زو جين لكلا بين نة 
التجسس أو سرقة كز . ولكفنى مع ذلك أنخنات أتشايق + 
وأوشك سبرى أن ينغد عند ما ممت جرس الثليقون يدق طْأَة» 
وكان الترنك ينادينى من سو یامن 

= هالو ! عمى ! لقد رجمنا ثانية . وكان الموت صوت بريان 

قلت : وهل أن عير ؟ 

قال : نمم وقد وجدنا الكاز 

وحت اة : وجدتما ماذا ؟ 

. = وجدنا الكت كل سليا . ألم أقل لك إى سأجده ؟ 
سأخبرك بكل شىء فى هذا الساء . تمن الآن فى'الحظة على 
وشك ركؤب القطار إلى المدينة 

وریا كان أول ما خاي نقسى من مشاعن هو الاظمثنان 
لعودنهم سالين » ولكن مع هذا طنى على فشول هائل لعرفة 
كل شىء عن الكثز ..وقد كنت ما أزال فى ريب من أن هذه 
الغاصة قد اننهت هذه السهولة . وعهدى بالمناصات أا 
لا تنحق إلا فى الروايات الخيالية الى كتت أؤلف مها المدد 


الكبير . كنت فى المقيقة بين الشاك واليقين » وكنت فى 
اشطراب ذهنى » وقلق فكرى ٠‏ عند ما أنى بریان ودوروٹی 
لينقذانى مما أعاى 

قلت عند رؤينهم : حسن ؟ 

قال بزيان : تحن مسر وران لرؤية عمى الؤاف المظلم 

وقالت دورو : تقد رأينا وحن فى التاكى جوع 
الجاهير الحتشدة وهى تتزاحم على شراء التذاكر رؤية مسرحيتك 
الماك: 1 

قلت : لمنة الله على لسرحية » لتتكلم عن السكثز أولاً 

قال بريان : حسن » ولكن اسمح لى أولاً بثىء من الشراب 
ا 

وأحضرت إليه ما طلبه » ثم أخبرت لادم أن اللدكتور والسز 
سوصوظت سيبقيان للمشاء . ثم استذرت نحوها وقلت : حسن 

وابتداً بربان يقول : لم تكن رحلة رديثة بالنظر إلى ادبن 
كوا يرانقونى 

ورمته دورو دة سغيرة 

فلت وقد شمرت بالششب لتدخلها : لا تتكونى طفلة حديثة 
اأزواج هكذا 1 أرى هذا الطفل الأعق يق ص قسته بظريقته الخاسة 

وعاد بريان يقول : لم نكن الرحلة تستحق الذذكر . إلا أن 
اهر كان ملي بالقوارب الكبيرة والجرارات الْخمة التى كانت 
تحدث سوت اليا » حت أنك لا تستطيع أن تسمع كلامك نفسه ؛ 
وقشينا بومين على هذا المال . أما اليخت فيجب عليك يا مى 
أن تشع فيه ما كينة فاخرة بمد ذلك . لقد كنت أقول دان إنك 
ستستممل اليخت عاجاً أو آجلاً 

0 : سأفمل ذلك فى الرة القادمة 





هذا عن هر الرين . أما اللاحة فى الدانوب فقدكانت 
حسنة . إنه هر واسع جيل » وكانت الرباح تساعدنا» وكانت 
الاأمواج هادئة » وبسارة أسحكانت الرحلة موفقة . آم لقد 
نسيت أن أخبرك عن المبور من هواندا إلى انيا .كان علينا 
أن ند ... ١‏ 

قلت وقد نفذ سيرى : أنالا أهام بجا ندفمه . استمر فى قصتك 
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- حسن » لقد عبرا تشيكوسلوف ا كيا والفسا والجر » وكا 
كل من برى الراية الزرقاء ترفرف على اليخت لا يقهم السبب 
اذى حدا بيخت إتجليزى خاص إلى الجىء إلى أواسط أورب! » 
ولكهم اعتادوا رؤيتنا مم يسببوا لتا متاعب عند رجوعنا 
أخيرا اذهب ؛ وكان كل مكتب جارك يدعونا لياق علينا يعض 
الأسثلة عن لكان الذى أأتينا منه » وعما نفمله » وإلى أبن بحن 
ذاهبان » وكان أ كثرم يتظاهى بأنه لا يمرف الألمانية 

قلت وقد عيل صيرى : امنة الله على الألمانية ١‏ ألم تذهب 
أخيرا إلى دبلنجن ؟ 

- نمم فى آخر لآم » وكان أول شیء بدا لنا من ديللنجن 
هو السليب التذكارى على امرتفمات القريبة من الاء . وكا هناك 
خط حديدى يجوار الت ل کا قال ار عام ؟ وكان عليةا أن نذعب 
إلى الشاطى' ونمبر شربط القطار » ثم نسعد إلى فة ال مئل » 
ولا وساذا إلى ذلك السليب التذكارى خطوت عر باردات إلى 
الثمال منه » وكان كل شیء حت 

- ماذا تمنى يقولك حسن ؟ 

س لقد قال بابر السدق » قد كان هناك كثبب سير من 
الرمال وحشيش نام لا يلاحظه إلا من يعرف مكانه بالشيط . 
وعلى ذلك فقد رجمنا إلى اليخت » وانتظرنا إلى أن أنى الليل » 
وكان الاننظار طويلاً وما » إذكان يلوح لنا أن الوقت لا يتقدم . 
ولا خم الثالام على الكون » ذهبنا إلى الشاطى” ثانية ... وكات 
قد اشتريت مرائ أثناه ضرورى بمدينة فينا» فأخذناه معنا واجمّزنا 
شربط القطار » وكان قطار الشرق السريع الآنى من استامبول 
ير فى ذلك الوقت ... فانتظرنا حتى م" » ثم ارتقينا الثل 
فى الظلام . ولم يكن من السهل المثور على ذلك الصايب التذكارى 
فى هذا الظلام الشامل . . . ولسكن كان من حسن حظنا أننا 
قدَ أنينا إلى هذا اكان فى الهار . . . للست القرفساء » 
وأخذت أنحسس الاأرض لكى أعثر على كثيب الرمل ... ولا 
وجدته بدأت أحفر فى ذلك الكان ... ولم أحف ركثيرا » فبمد 
أن حفرت ثلاث بوصات بدأ الجراف يحدث سوتًاً مسموعا 
نمم عن اسظدامه بثىء ممدتى » وكان ذلك الثىء صندوقاً 


خديديا كبير؟ . . . وبذلنا أنا ودوروش عهوداً کبیر؟ حق 
أخرجناه من الحفرة ...1 

وكان هناك صناديق أخرى فى تلك الغرة . وكنت عرف 
أننا إذا أخرجتاها كلها من الحفرة فلن جد الوقت الكافى 
لك تحملها إلى اليخت قبل طاو ع النهار . وهذا يمنى أن بمشها 
سيبتق على القل إلى النهار»ء وسيظهر الناس على حقيقة الأمل كله . 
لذلك "ثرا أن تحمل هذا السندوق أولا » ثم تحمل بقية 
السناديق فى اللوالى التالية . وعلى ذلك » فقد ردمنا الحفرة إهارة 
ورجمنا إلى اليخت بالستدوق الأول » وكان ثقيلاً . وقد حدث 
أن وقع على قدى » وكشط الل كله وكانت دوروث ی السبب 
فى ذلك ... 

وصاحتٌ وروی ساز : كلا لاك ن 

وبحت غاضبا : كوق هادئة » أيّها الطفلة ... 

وعد بريان يقول : حسن » بعد ما اجثزنا شريط القظار 
أوسلنا السندوق إلى اليخت بواسظة قارب » ثم وشمناه أخيرا 
یال ابق وکاناآمامنا وقت كاف لكى عضر صندوقا آخر. 
ولتكنها ]ثرا أ نفتح ذلك السندوق أولاً انری ما بداخله 

soe 

وكانما تعمد بريان مشايقتى » لأنه اختار هذه اللحظة بإلذات 
لک يشمل سيجارنه » ولكننى أمتنمت عن أى ممارشة 
وائتظرت بغار غ السبر حتى اناهى من هذه المملية وعاد بقول.: 
-.ولم يكن فتح السندوق بالشىء السعب » ققد كان النغل 

تلفه السداً ؛ فل جد سعوية فى كسره » وكان ... 
فقاطمته وأنا أقول بلمغة : وماذا وجدتم فى الداخل ؟ 
- وجدنا الال اذى قال عنه « بابر » ؛ ولكنه كان أوراقا 
مالية » وبالطب عكانت هذه الأوراق من الطبمة التى أصدرتما ألمانيا 
أثناء الحرب . وكان فى السندوق نصف مليون فرنك إن لم يكن 
أ كتر ؛ وأظنك اغتريت لى أوراقاً من هذا النوع بمد الحرب 
مباشزة لكى ألمب بهااء وفى الوقت الذى خرجت فيه هذه 
الأوراق من دائرة التعامل » كان الاثة ألف مهسا تساوى بن 
واحدا على ما أظن ! سين اراقع البلا 






7( لبت بمطيمة الرسالة بارع السلطان سين — «ابدين. )ا 








